
 

 

   جامعة الحديدة   –م(        كلية التربية 2024 سبتمبر)( 3( العدد )11مجلة أبحاث   المجلد )

P-ISSN: 2710-107X               https://abhath-ye.com/                  E-ISSN: 2710-0324  

 

 د. لطيفة بنت عبد العزيز بن عبد الله المعيوف دقيق الكلام في باب الفناء من كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم

513 

 دقيق الكلام في باب الفناء من كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم
 د. لطيفة بنت عبد العزيز بن عبد الله المعيوف

 أستاذ العقيدة المشارك بقسم الدراسات الإسلامية، كلية التربية، جامعة الملك سعود

 المملكة العربية السعودية
lalmayouf@ksu.edu.sa  

 م 18/7/2024: تاريخ قبول البحث                          م20/6/2024: تاريخ تسلم البحث

م4/2021/  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :الملخص
جاءت مصنفاات لسلن لح ية نل لسدة،نوتخل صه ،صن ا منا لس نمالردل  نة لكصل     ن  

للمصفاات لس ب ات صففوصل للأغاس،طل صلستخوممال   ذس   ل صس، ل صح،حل صمفاسبل لإ ضاح 

  مصنفاه منولل  لحمنه ل  ما   ابه أص ما لستبس ف،ه حق صباطل. صقو  فاصل للإمنام لبنا لسةن،  

لسلاسكين باب لسافاء باسوللسل صلستمح،ص؛ ص انن  سنه مدا نل كق،ةنل لملنارل متد ةنل باسافناء؛ 

عم،ةل لسغمالل صدبل للمفالل قو  فازعت ا للمؤساات لسا لا،ل قو ةً صحو ثاًل ما يجدل لسدفا ل باسبحث 

 ذهسب،ان ج ماك لسلن لح صعمنق ف م ن  لملنارل كق،نق لسكن مل ص نذل أهم،ل  صلستتبع لهذه للملارل  

    لبا لسة،  لحمنه ل     كللسل تهوف يصر ملارل كق،ق لسك م   باب لسافاءل صب،ان مف ج للإمام

 .للمةالن لستح ،ليللاستةرلري  لستخوم لسبحث للمف ج صقو  مدا ل  ذه للملارلل  

 فول    باب لسافاء ملارل عم،ةنلل مف نا حظنمال لسدبنو أنه صخر  بدوك ما لسفتارج مف ا: 

صسذ هل صلستار قل صلسد   صللمدرفلل صلستحلين صلستةب،حل ص ي ما للمماضماعات لسوق،ةل صلسغناررتخل 

   فاصسه س ملارل للمتد ةل باسافاءل بدرض ا ث  ب،نان للمماقنلح   لحمه ل   ظ ر مف ج للإمام لبا لسة، 

لسصح،حل بتخ ،ص ا مما  د ة  به ما لنحرلفاتل صأن أغ ند ملنارل لسافناء منا للملنارل لستني 

شغ   ألباب لسك م صلسا لالل صما لستماص،ات: كللسل أنمالع لستار نقل صأثنره عنلم للملن     

 كللسل للملارل لسوق،ةل   باب لسصبر ما  تاب مولل  لسلاسكين.صلسماق  ليالي.  

 ل لبا لسة، .لسافاءل لستصمافل لسدباكتخل لسفاسيل لسطب،دي :الكلمات المفتاحية
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Abstract: 
The books of the predecessors to preserve conviction and clear it of 

all defilements. Moreover, using all appropriate and correct methods, 

they disproved suspicions and refuted fallacies in order to elucidate what 

is right and wrong. In his book Madarij Al-Salikeen, Imam Ibn Al-

Qayyim dealt with the chapter on annihilation with study and inspection. 

He had scrutinized treatment to matters regarding annihilation that were 

deep and difficult to access, and were controversial in ancient and 

modern philosophical literature. Thus, it is imperative to attain to 

research and track these matters in order to clarify the predecessors' 

efforts and their understanding of issues of meticulous speech. This study 

examines the Imam's approach in handling the issue of meticulous 

speech in the chapter on annihilation. The research method adopted is 

inductive comparative analytical approach. 

The study yielded a number of results, among which are: that, in the 

chapter on annihilation, there are some deep issues including the 

servant's lucks and pleasures, differentiation, science and knowledge, 

approval and disapproval, etc. In his treatment of deep annihilation 

issues, Imam Ibn Al-Qayyim presented them and stated the correct 

position by eliminating hanging anomalies. Also, that most of these 

issues occupied theologians and philosophers. 

Recommendations: Studying the different types of dispersion and 

their impact on Muslims in current time; studying of the precise issues in 

the chapter on patience from the book Madarij as-Salikeen.  
Keywords: annihilation, mysticism, worship, psychological, natural, 

Ibn Al- Qayyim. 
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 المقدمة:
ليمو   لب لسدالمينل صلسص تخ صلسل م علم لسماسه محمو للمبدماث لحمل س دالمينل صعلم آسنه 

 صصحبه أجمدين.

 :صبدو

لعتفى لسل لح لحم   ل   دالىل بملارل لسدة،وتخل صصفامال ف، ال صسندمال ية نل جفناب فةو  

صه ،ص لسدة،وتخ ما لس مالردل  ة لكصل لس ب ات صففنوصل للأغناس،طل صلسنتخوممال   لستماح،ول  

ذس   ل صس، ل صح،حل صمفاسبلل تحةق للهوف بص،انل لسو ا صكفع لسزسلل صإ ضاح ما   نابه أص 

 ما لستبس ف،ه حق صباطل.

صما مصفاات لسل لح لستي عف،  بص،انل لسو ال صإ ضاح للمماضنماعات لستني لستنبس ف، نا 

حق صباطل؛  تاب مولل  لسلاسكينل سلإمام لبا لسة،  لحمنه ل ل ص نذل لسكتند  نما محنل عفا نل 

صل تةم ما لسباحثين لما ف،ه ما ملارل عظ،ملل صمدا ات قما ملل صمف ا عفا ته بنوق،ق لسكن م   

ل جاء  ذل لسبحث بدفمالن: كق،ق لسك م   باب لسافاء ما  تاب منولل  لسلناسكين ذباب لسافاءل س

 .لحمه ل   لابا لسة، 

 :مشكلة البحث
لسافاء   لسطر ق لسصما  للمدتول  ما غا ل لسلارر ا ف،هل علم لخت ف   ص اناصت مةامناته ل 

صقو  فناصل للإمنام لبنا لسةن،   نذل لسبناب باسوللسنل صلستمحن،ص؛ بب،نان متد ةا نهل صسمالزمنهل 

خطمال ه   طر ق لسلاس ل ص ااصت لسفاس ف،ه قرباً أص بدولً عا لسطر ق لسصح،ح صفق منا جناء ص

ل صقو لعتفى لحمه ل  ف،نه بمدا نل كق،ةنل لمماضنماعات عم،ةنل    تاب ل   دالى صسفل لسماسه 

لسغمالل  فازعت ا للمؤساات لسا لا،ل قو ةً صحو ثاًل صقو سة ا لحمه ل  بنوق،ق لسكن مل منا يجدنل 

  تط به صقتفا ليالي.لسدفا ل باسبحث صلستتبع لهذه للمماضماعات مما  

 :أهداف البحث
 لسارق للإس م،ل.  عفوب،ان مدفى كق،ق لسك م  .1

 حصر ملارل كق،ق لسك م   باب لسافاء ما  تاب مولل  لسلاسكين. .2

  مدا ته لملارل كق،نق لسكن مل صمنف ج لبا لسة،  لحمه ل  كللسل مةالنل بين مف ج للإمام   .3

 لسا سال.

 ب،ان ج ماك لسل لح صعمق ف م   لملارل كق،ق لسك م. .4
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 :منهج البحث

 .للمةالن لستح ،ليللاستةرلري  للمف ج  

 :حدود البحث
لسوللسل    تاب مولل  لسلاسكينل سلإمام لبا لسة، ل تحة،نق: أحمنو فخنرا باشنال  فحصر  

 صعصام فالس ليرسانيل كلل ل ،لل بيرصتل كصن ب،انات أخرى.ل ص ما مكمان ما ث ثل أجزلء.

 :الدراسات السابقة
 دو  تاب مولل  لسلاسكين ما للمصفاات لستني تحظنى بدفا نل لسبناحثين صل نتة  ل ص نذل 

لسبحث  تفاصل باسوللسل مماضماعات ضمف،ل كق،ةل جاءت   لسنتدرل  للإمنام لمماضنماعات   

باب لسافاءل  ذه للمماضماعات  ي ما للمماضماعات لستني لستدرضنت ا للمؤسانات لسا لنا،ل قنو ةً 

صحو ثاً صلم أجو كللسل  تفاصل  ذل للمماضماعل سكف ا  فاصس  ما  تةاطع مده سمالء   للمؤسنلح أص   

 للمصفلحل ص ي  استالي:

مف ج لبا لسة،    كللسل للأخ ق ما خ ل  تابنه منولل  لسلناسكينل ك. ف نو بنا محمنو  .1

)ل نزء   ه1444(ل لب،ع للآخرل67رع،لل لسدوك )نللخما طرل بحث مف مال   مج ل لسد مام لس 

(ل لسبحنث  تفناصل للأخن ق لسنماللكتخ    تناب منولل  546  -480لسثاسث( لسصاحات )

 ند ل  رب،نان  لسبحث سيهوف    لسلاسكينل صكللسل مف ج للإمام   طرحه سلأخ ق صلسل ماكل

 تفاصل مماضماع للأخ ق باسوللسل. لا   ل لسبحث لياليللأخ ق باعتباله مف جا ع م،ا. ص ذ

مماقلح لبا لسة،  ما لستصمافل عبو لسرؤصف محمو خنيرال لسناسل ك تنماللهل   ،نل لسنوعماتخ  .2

كللسل ق،مل لفاض     فاصل شخصن،ل   ي(ل ص م1996صأصمال لسو ال جامدل أم لسةرىل)  

أن   :للإمام بوللسل مماقاه ما لستصمافل صسدى لسباحنث سب،نان مماقانه سنوحه شنبه مف نا

للإمام  ان ممالفةنا س صنماف،ل   ملن ك  ل  نة سند  لسوللسنل لمدا نل قضنا ا لستصنماف 

 للمداصر.

(ل   م2015ق،  لسل ماك مع ل  عفو لبا قن،  ل ماز نلل ك. مانرح بنا سن ،ةن لسةنما ل)   .3

( صاحلل  وف  لسوللسل سب،ان لسطر ق لسصح،ح لسذا يجد علم للمل   أن   تزمنه   290)

بلنبد   س ما ه مع ل   دالىل صلستحذ ر ما للمزلسق لساكر ل صلسل ما ،ل لستي لنحول ف، ا  ثنير

ل  لل صلسوللسل   مجم  ا  تفاصل ق،  لسل ماكل ف ي  تد ق باسة،  لسذل ،ل   طب،دل للأقنمالل 

صللأفدالل  استمابل صللمحبلل صلسصبرل صلسصوقل ث  ضمالبط ق،  لسل ماك مع ل ل صمصناكل ا 
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عفو لبا لسة، ل صلسوللسل نافدل صق،ملل سكف ا لا  تةناطع منع  نذه لسوللسنلل  ماتنا  تد نق 

 باسوق،ق ما للملارل   باب لسافاء فةط.

م(ل لساسل ماجلنتير 2020مةاصو لسدةارو عفو لبا لسة، ل للإله،ات أنمماذجال  اسر ب بلل) .4

صلسرساسل   ث ثل مباحنثل للأصل ل زلررل    لسد مام للإس م،لل جامدل لس  ،و حمه لخضرل  

متد ق باستدر لح بالإمام لبا لسة، ل صلسثاني   ب،ان ع   للمةاصول صلسثاسث متد ق بفةذ  منا 

مةاصو  ماح،و للمدرفل صللإثبات )لسربماب،ل ص ماح،نو للأسنةء صلسصناات(ل ص ماح،نو لسةصنو 

 صلسط د. صلسوللسل لا  تةاطع مع أ ولف لسبحث.

 يتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، وأربعة مطالب، وخاتمةخطة البحث. 

 .المقدمة -

 خطل لسبحث.صف، ا م ك ل لسبحثل صأ ولفهل صمف جهل صحوصكهل صلسوللسات لسلابةلل ص

 لستم ،و. صف،ه لستدر لح بمصط حات عفمالن لسبحث. -

 للمط د للأصل: صف،ه حق لسرب صحظ لسدبو. -

 للمط د لسثاني: لستار ق ضرصلتخ إنلان،ل. -

 للمط د لسثاسث: للمدرفل. -

 للمط د لسرلبع: لستحلين صلستةب،ح. -

 للخاتمل: صف، ا أ   لسفتارج صلستماص،ات -

 لستدر لح بمصط حات عفمالن لسبحث.  .التمهيد

 التعريف بالإمام ابن القيم وبكتابه مدارج السالكين.أولا: 
 لستدر لح بالإمام لبا لسة، . . أ

 ما أبما عبو ل  شمس لسو ا محمو با أبي بكر با أ ماب با سدو بنا حر نز بنا مكني ز نا 

لسوم ةي ليفبلي لس  ير بابا ق،  ل ماز لل  ان مماسوه   لسلابع ما ش ر صار لسو ا لسزّلْعِي ث   

(ل لساة،هل للأصماليل للماسرل لسفحماال صسو للإمام   كلل ع ن  فمالسنوه قن،  للمولسنل ن 691سفل)

ل ماز لل ح،ث تل ما لسد   صللمدرفلل صقو  ت مذ علم صلسوه ث  علم جم رتخ منا لسفجنمام لسزل نرتخ 

ما ش،ماخهل نذ ر مف   ش،خ للإسن م لبنا  ،م،نل لينرلني ل ص ةني لسنو ا أبنما لساضنل سن ،ةن 

منا لست م،نذ  عنوك للمةو ل صجمال لسو ا أبما ليجا   ماسلح با ز ي للمزال صغير    ثيرل صسه

مف   عةك لسو ا با  ثيرل صز ا لسو ا با لجد ليفبليل ص شمس لسو ا أبنما عبنو ل  محمنو بنا 
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ص نان عالفنا باستالنير لا يجنالى  "قولمل للمةو ل صقو  اةه للإمام صبرع صأفتىل قال لبا لجد:

ف،هل صبأصمال لسو ال صإس،ه ف، ة للمفت ىل صليو ث صمدان،ه صفة نهل صكقنارق للاسنتفبان مفنهل لا 

  حق   ذس ل صباساةه صأصماسهل صباسدرب،لل صبد   لسك م صلسفحما صغير ذس ل ص ان عالمنا بد ن  

لسل ماكل ص  م أ ل لستصمافل صإشناللته ل صكقنارة  ل سنه    نل فنا منا  نذه لسافنمان لس،نو 

ل صسلإمام لبا لسة،  منا صقو لازم ش،خه لبا  ،م،لل صلنتصر سهل ص ذب  تبه صنشر ع مهل  "لسطمالى

لستصان،لح لسكثيرتخل بين مخطمان صمطبماع   ستل ص لدين مصفاال  ما  لحمه ل   دنالىل   لسثاسنث 

 .(1)(ن 751عشر ما ش ر لجد سفل)
 لستدر لح بكتاب مولل  لسلاسكين. . ب

لشت ر  ذل لسكتاب بين ط بل لسد   باس )مولل  لسلناسكين بنين مفنازل إ ناك ندبنو صإ ناك 

نلتدين( ص ما أحو لسشرصح لستي تض  علم  تاب للإمام للهرصا )مفازل لسلنارر ا( صذسن  لمنا 

ط د مفه أ ل  رلتخ أن  وصن له  مصفاا  لتد،فمان بنه عنلم لسلنير إلى ل   دنالىل فر ند لهن  ف،نه 

فصمالا صأبمالبال فجاء لسكتاب باسلبق   بابهل صب ممال ف،ة صفلح   ففنهل إلا أننه قنو سنال عنلم 

ل فكثر لسك م ع ،نهل لمنا (2)طر ةل لستصمافل فانصبغ  عبالل ه ب غل لسةمامل صلست وى بإشاللته 

ص  مفازسنه "لنتح ه صماف،ل لسا لال صللاتحاكل صزعممال أنه ممالفة   ص ما مف   برلءل قال لسذ بي: 

إشاللت إلى للمحما صلسافاءل صإنة مرلكه بذس  لسافاء  ما لسغ،بنل عنا شن ماك لسلنماىل صلم  نرك محنما 

ل سذل جاء شرح لبا لسة،  لهذل لسكتناب فأمنان عنا (3)"لسلماى   للخال ل ص ا س،ته لا صفلح ف،ه

طر ةهل صأظ ر محاسنفه صجنلّم نكا نه صسطارانهل و  صج ه لس ثامل صف  لممازهل صحل لسمامهل صعبّ 

 صأفا  ع ،ه ما قريحتهل فجاء   أبهى ح لل صأجمل عبالتخ.

 صما أبرز سةت لسكتاب لستي ظ ر بها تج للإمام    تاب مولل  لسلاسكين:

 ةل ص نذه إسن،للانة،اك لستام س كتاب صلسلفل ص ةو م ة علم ما سمالهمال صمحا مل منا عنولهما   .1

 أبرز سمل   لسكتاب.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لسذ ل علم طبةات ليفاب لل عبو لسرحما با أحمننو بننا لجنندل تحة،ننق: عبننو لسننرحما بننا    ماملنظر  رجمل للإ   (1)

 .6/56ع مل لسزل ليل للأص .5/173س ،ةن لسدث،مينل 

 .5لنظر: مةومل تحة،ق  تاب مولل  لسلاسكينل ص (2)

 .11/643سير أع م لسفب ءل لسذ بيل تحة،ق: مصطاى عبو لسةاكل عطال  (3)
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 ثرتخ للاست  اك بأحمالل لسل لح صأقمالله  صمةا لل أحمالل ما سمال   به ل ف   خيرتخ  نذه  .2

 للأمل.

عذصبل مشرب لسكتاب مع س ماستهل باسرغ  ما  فاصسه إشناللت لسةنمام صلمنماز  ل فأج نو  .3

 للإمام ناله س،خر  لسكتاب ما ع س ل.

للأكب   لسفةول فاسكتاب  ا،ه بالاعترلضاتل صللإمام   عرضه قو أمت   لس ط،نلح منا  .4

شن،خ للإ ن م   "للأساس،دل صما ز فل للأكبل  رككت عبالل ه مثة ل باسماك صللاحترلم  ةماسه

 ."حب،بفا صسكا ليق أحد إس،فا

 ثننرتخ للاسننتطرلكل فأشننبع لسكتنناب باسننتدرل  لملننارل لا يجننو ا لسةننال    لسكتنند  .5

 .(4)للمتخصصل
 :تعريف مصطلح دقيق الكلام ثانياً:

 لسوق،ق   لس غل. . أ

ل صكق،ق للمدفنى منا كق للمدفنى إذل (5)"لسوق  ل شيء كق صصغرل صلسوق  ما نة،ه ل ل"

غمه صخاي للمرلك به ف   ا مه إلا للأذ ،اءل  ةال   م  كق عنا لسشرنح صلستالنيرل صكقن  

 .(6)للملأسل ف   ا م ا إلا لسرلسخمانل صكقل للمداني لقت ا صسطا ا
 للاصط ح.كق،ق لسك م    . ب

بده لسد ةء  ةل  لسد مام إلى ج ،ل ص ةصو به للمتد ق بالإله،ات صلسغ،ب،اتل صكق،ق لسكن م 

ل ص نذل (7)لسذا  تد ق بد مام لسطب،دل صللملارل للمتد ةل بحوصث لسدالم صلسلبب،ل صلسزمان صللمكنان

لستةل،  متد ق بد   لسك م صلسا لال لسطب،د،ل عفو فرق للملن مين  المدتزسنل صللأشناعرتخل فنذ ر 

ل احظ:  أن  ل ما  ك     مماضماعات لسو ا صعوم للا تااء باسفةل لس الح  ما منتك  ل ص نما 

مماضماعات ع   لسك م مف نا إثبنات أن  لسفظر صفاعل ل ول صنمط ليمالل لسو فيل صبين ل احظ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . بتصرف.7لنظر: مةومل تحة،ق لسكتابل ص (4)

 .101/ 10مفظماللسلان لسدربل لبا  (5)

 .757/ ك.ق.ق(ل ص1820مدج  لس غل لسدرب،ل للمداصرتخل لشرلف: ك. أحمو عمرل للمج و للأصلل ) (6)

 .49لنظر: كق،ق لسك مل ك. محمو باسل لسطاريل ص (7)
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ل صقنو عنرف للأشناعرتخ ع ن    (8)لسربماب،لل صحجج للأنب،اءل صل ةعل صلسارقلل صلسلفل صلسبوعنل

نه ع   أصمال لسو ال لسد   بة  ؤكا لسد َ  با   دالى صبصاا هل صلسد ن  إ  "لسك م فةال ل ما في :

ل ص لنمى للمدتزسنل  (9)"لسذا ع ،ه عرف للاستدةل بتلم،ته لسك مل صلبة سنمي بد ن  لسكن م

 .(10)"أبمالب سط،لح لسك م صغامضه"لسا لال لسطب،د،ل 
إن ما جاء    تاب للإمام س،س بك م صلا ف لال طابد ة للمدالضل صللمةندل؛  رل د لسبحنر 

عفو  ،جانهل إنة جاءت أقمالل للإمام لبنا لسةن،    كللسنل صتمحن،ص مماضنماعات بناب لسافناء 

صغير ا    تابه مولل  لسلاسكين؛ متصال بوق،ق لسك م؛ ص ما لسدم،ق لسنذا كق مدفناهل صط ند 

لستأملل صسبر لسغمالل صمتح لسامالرو جذبال فكان لحمه ل   الما ح للملتةي لسذا  م ن  لسنوسما منا 

 قدر لسبئر نزعا.

 التعريف بالفناء.ثالثاً: 
 لسافاء   لس غل. . أ

 .(11)"لسافاء نة،ه لسبةاءل ص اانى لسةمام قت ؛ أا أففى بدض   بدضاً   ليرب"
 لسافاء عفو أ ل لسطر ق. . ب

 ما أن  افى عفه ليظمالل ص لةط عفه لستم،،نزل ففناء عنا للأشن،اء    نا "قال لسك باذا:  

ل صقال للإمام للهرصا: (12)"شغ  بة ففي به...صإبةاء لسذا  دةبه  ما أن  افى عة سه ص بةى بة  

ل قال لبا لسة،  أصل لسافاء لسذا (13)"لس  لاضمح ل ما كصن ليق ع ةل ث  جحولل ث  حةا"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .58ل 54لسارل ل احظ لسك م،لل ص (8)

 .28صل ما فيل لسكاف،ل   ل ولل  (9)

 .114للانتصالل للخ،انل ص (10)

 .164/ 15سلان لسدربل لبا مفظمالل  (11)

 .90ص لسك باذال لستدرف لمذ د أ ل لستصمافل (12)

 .1/178مولل  لسلاسكينل لبا لسة، ل  (13)
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للاستغرلق    ماح،و لسربماب،لل ص ما لؤ نل  انرك ل  بخ نق للأشن،اءل   " لير إس،ه ساسكي لسطر ق:

 .(15)"حة،ةته أن  افى ما لم  كال ص بةى ما لم  زل"ص  (14)"صم ك ا صلخترلع ا
 :التعريف بالجمع والفرقرابعاً: 

ل مننع  ننما أن  غ،بننمال عننا "ص ننذه مننا للمصننط حات للمتد ةننل باسافنناءل قننال لسك بنناذا: 

ل صقنال (16)"صش ماك   إ ا   مفصرفينل صلسانرق أن   ن وصل أحنمالله  صأفدناله حضمال  ل  

 .  (17)"ل مع ما أسةط لستارقل صقطع للإشالتخ  "للهرصا:  

 المطلب الأول: حق الرب وحظ العبد.

 أولا: صورة المسألة.

ش ماك لسدبماك ل صللمدبماك كلجل لسكمّلل صلسغ،بل بأحوهما عنا للآخنر   "قال للإمام لبا لسة، :

س فاقصينل فكنة أن لسغ،بنل باسدبناكتخ عنا للمدبنماك نةنصل فكنذس  لسغ،بنل بنالمدبماك عنا عباك نه 

نةص...فايق مرلكه ما عبوه لستحضال عبماك ته لا لسغ،بل عف ال صلسدامل علم لسغ،بل عف ا عامنل 

عننلم مننرلكه مننا ل  صعننلم حظننه صلستننفد  باسافنناء   شنن ماكه لا عننلم مننرلك ل  مفننهل صب،ننف ة 

فرق...فحة،ةنل )إ نناك ندبننو( ع ننة صمدرفنل صقصننول صإللكتخ صعمنن ل ص ننذل ملننتح،ل   صلكا 

لسافاء حنظ لساناني صمنرلكهل صلسد ن  صلس ندمال صلستم،،نز صلسانرق ص فز نل   ".صقال:(18)"لسافاء

 .(19)"للأش،اء مفازلها صجد  ا   مرل ب ا حق لسرب صمرلكه
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1/188ل للمصول لسلابق (14)

 .1/178ل  للمصول لسلابق (15)

 .88صباذاللسك لستدرف لمذ د أ ل لستصمافل  (16)

 .465/ 3مولل  لسلاسكينل لبا لسة، ل  (17)

 .1/181ل  للمصول لسلابق (18)

 .1/186ل للمصول لسلابق (19)
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 انيا: توسيع المسألة.ث

 حقيقة العبودية. .1

أا إننة خ ةنت     [56:الوورا ت    سووة  ]  {ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ}  قال  دالى:

س،دبنوصن ( أا : إلا س،ةنرصل بدبناكتي  لآمر   بدباكتيل لا لاحت،اجي إس،  ل قال لبا عبناس: ) إلا

 ۇ ۇ ڭ ڭ}طماعا أص  ر ال صقال لسلوا : ما لسدباكتخ ما  فاع صمف نا منا لا  فانع ل 

 ننذل مننف   عبنناكتخل صسنن،س  ننفاد   مننع  [25:لقموو   سووة  ] {ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ

 .(20)"لسشرك
ل صلا عبناكتخ (21)"ما أللك لسلداكتخ للأبو ل ف ، زم عتبنل لسدبماك نل"قال لبا  ،م،ل لحمه ل :  

للأصلل صللآخنر صلسظنا ر صلسبناطا... صلهنذه للأسنةء جمناع  "كصن مدرفل صع   فأسةء ل   دالى

ل صلية،ةل للإ ةن،ل لسفبما ل  ني حة،ةنل لسدبماك نلل ص ني  نةل (22)"للمدرفل با  صجماع لسدبماك ل

باسون،ا صلستد ق بة ف، نا ل صسب،ل تحة،ق ذس ؛ أن يخ ما لسة د ما للا تةم  (23)ليد ص ةل لسذل

ما مال صل اسل أص صمالتخل ث  جدل  د ق ق به بالآخرتخ صللا تةم بها ما تحص،ل لسدنوتخ صلستأ ند 

لسدبناكتخ  ني  ".قال لس ،خ حافظ حكمي:(24)لما  رضي به لبهل فذس  أصل فتماحه ص باشير فجره

 ل ما يحد ل  ص رضى ما للأقمالل صللأعةل لسظا رتخ صلسباطفل...صلا  ةبل للأعةل لسظا رتخ منا لم 

 لاعو ا عمل لسة دل صمفان لسدباكتخ  ي غا ل ليد مع غا ل لسذلل صلا  فاع عبناكتخ بمالحنو منا 

س دباكتخ ل فان لا قنمالم لهنا إلا بهنةل للإخن ص صلسصنوقل ص   "ل صقال:(25)" ذ ا كصن للآخر

حة،ةل للإخ ص أن  كمان قصو لسدبو صجه ل  صلسولل للآخرتخ...صلسصوق ف ما بذل لسدبو ج نوه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .4/254 الير لسةرآن لسدظ، ل لبا  ثيرل  (20)

 .1/476ل ل لبا لسة، لنظر: مولل  لسلاسكين (21)

 56طر ق للهجر ينل لبا لسة، ل ص (22)

 . بتصرف.224طر ق للهجر ينل لبا لسة، ل  (23)

 .413/ 3ل ل لبا لسة، مولل  لسلاسكين (24)

 .235صمال إلى ع   لسصمال   لستماح،ول لس ،خ حافظ حكميل صمدال  لسةبمال بشرح س   للأ (25)
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 .(26)"  لمتثال ما أمر ل  به صلجتفاب ما تى ل  عفه 
 حظ العبد من العبادة. .2

لسدباك ماتةرصن محتاجمان لهول ل ل   دالىل صإلى للإعانل علم لسدبناكتخ صللهول نل س،صن مال إس، نال 

 صحاجت   إس،ه سبحانه ص أله   سه أعظ  ما حاجت     خ ةه له   صلبماب،ته إ ا  ل فدا لسفبي 

ف،ة لصى عا ل   بالك ص دالى أننه قنال: ) نا عبناكا   كن  ضنال إلا منا  و تنهل فاسنت وصني 

 .(28)"  للم توا  ما ما  وله ل  صبهوا ل  ل توى صبإللكتخ ل "قال لسفماصا:   (27)أ و  (
فذس  لستأسه سه سبحانه ص دالى  ما لسغا ل للمةصماكتخ له ل ف  ند،  صلا ص ح صلا سنذتخ بنوصن 

ذس ل ص ما  ط د ما يحتا  إس،ه س،تماسل به إلى ل   دالىل ف ما  لأسه للهول ل س،حصل لسدباكتخل صط به 

س دباكتخ ما ح،ث  ي نافدل سهل محص ل سلداك ه محصفل سه ما عذلب لبهل فاسدبنو لا  لنأل إلا منا 

رع صللا بناع ل لا عنلم للهنماى نل  ص ذل مة،و باسدباكتخ صما بف،ن  ع ،نه ص نما لس ن(29)ف،ه حظ سه

 سوووة  ] {ے ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ} صللابتنننولع قنننال  دنننالى:
يخبر  دالى بغفاره عة سمالهل صبافتةال للمخ ماقات    ا إس،هل ص ذس  ا بنين  و نه ل فةنال: "  [15:فوو   

أا:    محتاجمان إس،ه   جم،نع لير نات صلسلنكفاتل   {ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ}

أا:  ما للمفارك بناسغفى صحنوه لا   {ے ے ھ ھ}ص ما لسغفي عف   باسذلت صلهذل قال :  

فكل محتنا  ماتةنر سنه    (30)"شر   سهل ص ما ليم،و   جم،ع ما  اد ه ص ةماسه ل ص ةوله ص شرعه

سبحانه ل ف  طر ق أقرب إلى ل  ما لسدبماك لل ف ي باب لسذل    دالى صللافتةال إس،نهل ثن  لؤ نل 

لسفاس بدين لسضدلح صلسدجزل صلسلاس  بهذه لسطر ق غر د   لسفاسل ص ن    صلك ص نما   صلك 

ص ي  لمى طر ق لسطيرل  لبق ف، ا لسفار  علم فرلشه لسلداتخل ف،صبح صقو قطنع لسطر نق صسنبق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . بتصرف.239ل ص للمصول لسلابق (26)

 .2577صح،ح مل  ل  تاب لسبر صلسص ل صللآكلبل باب تحر   لسظ  ل حو ث لق   (27)

 .16/132للمف ا ل لسفماصال  (28)

 .43ل 1/22لنظر: مجمماع لساتاصىل لبا  ،م،لل  (29)

 .3/559 الير لسةرآن لسدظ، ل لبا  ثيرل (30)
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ل صع ،ه فة يجوه لسلاس  ما سذتخ س دباكتخ صلن غال بهذه لس ذتخ  ي نةص صقصنمال عنة (31)لسر د

 ما مط ماب صغا ل حة،ةل س دبماك لل فإذل  ان   ذه لس ذتخ غا ل صتا نل مط نماب ف نما لسماقنماف   

مفتصلح لسطر ق ف  لسطر ق قطد  صلا لسغا ل لية،ةل تحةة ل فاسلاس  إنة قنوم حظنمال نالنه 

 "بةماسنه:  علم حق لبهل صلهذل صصلح لبا  ،م،ل حال بده لسلاسكين صما صقع   لسو  نل منف  

ذس  أت  عبوصل ل  علم مرلك   مفهل فافمال بمرلك   عا مرلك ليق عز صجنلل منف  ل لأن لينق 

 غفي بمرلكه صمحبمابهل صسما عبوصل ل  علم مرلكه مف   لم  ف    شيء ما ذس ل لأن لسدبنو إذل شن و 

 .(32)"عبماك ته صلم  كا ملت،ةظا لأمر س،وه لا  غ،د بدباك ه عا مدبماكه
 المفهوم الشرعي للذة العبادة. .3

: )حبنند إلى مننا لسننون،ا لسفلنناءل صلسط،نندل صجدننل قننرتخ ع،فنني   قننال لسننمال ل  

إشالتخ إلى أن     للمحبل غير ما ندة ه عا  نةل "ل قماسه جدل قرتخ ع،في   لسص تخل (33)لسص تخ(

للمفاجاتخ مع لسرب  بالك ص دالىل بل  ما مع     للمحبل مفةطع إس،ه  دالى حتنى أننه بمفاجا نه  ةنر 

ل (34)"ع،فاه صس،س سه قر رتخ لسدين ف،ة سماله فمحبته لية،ة،نل س،لن  إلا لخاسةنه  بنالك ص دنالى
ص ذه متد ةل باسص تخ ذلتها لا بة تحوثه   لسفاس ما سذتخل ف ،س للاستنذلذ  نما لسغا نل بنل عبناكتخ 

)ث ث ما  ا ف،ه صجو حن تخ للإ نةن: أن  كنمان ل    :  للمدبماك  ي لسغا لل صقو قال لسمال ل   

صلسماسه أحد إس،ه مما سمالهمال صأن يحد للمرء لا يحند إلا  ل صأن  كنره أن  دنماك   لسكانر  نة 

شبه لغبل للمؤما   للإ ةن بشينء ح نما...صللمرلك "ل قال لبا حجر: (35) كره أن  ةذف   لسفال(

بايد  فا ليد لسدةلي لسذا  ما إثال ما  ةتضي لسدةل لسل ،  لجحاننهل صإن  نان عنلم خن ف 

ل ف ذه لس نذتخ (36)"لسدةلي إكللك ما  ما  ةل صخير ما ح،ث  ما  ذس   صللاستذلذ ماى لسفاس...

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1/476ل ل لبا لسة، لنظر: مولل  لسلاسكين (31)

 .1/70مجمماعل لساتاصىل لبا  ،م،لل  (32)

 حلا صح،ح. :صقال للأسباني   صح،ح سفا لسفلاري .119 /7(ل 3939سفا لسفلاريل حو ث لق  ) (33)

 .61/ 7عبو للهاكا لسلفوال حاش،ل لسلفوا علم سفا لسفلاريل محمو با  (34)

 (. )ضما فتح لسبالا(6941ل حو ث لق  )1صح،ح لسبخالال  تاب للإ رلهل باب  (35)

 .83/ 1فتح لسبالال لبا حجرل  (36)
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مة،وتخ بحضمال لسدةل ص مولفدل ما  ز فه لسفاس ص صماله سذتخ مرلكتخل  صسذس  متابدل  نماى لسنفاس 

مف أ للأعةل لسل،ئل ما شر لسفاسل فشر لسفاس  ماسنو للأعنةل لسلن،ئلل   " ماقع للإنلان   لسلماء

 .(37)"صما للأعةل لستي تحوث عا     لسصال
قال لبا لسة، : قو جدل ل  سبحانه س حلفات صلسطاعات آثالل محبمابل سذ ذتخ ط،بنلل صجدنل 

س مداصي آلاماً صآثاللً مكرص نل صحنزلزلت  نربي عنلم سنذتخ  فاصلهنا بأضنداف مضناعالل صآثنال 

ليلفات   لسة ماب صللأبنولن صللأمنمالل أمنر م ن ماك   لسدنالمل  درفنه للمنؤما صلسكنافرل لسنبر 

 .(38)صلسااجر
صقو جدل ألباب لسافاء للمحبل عةبل  فحول مف نا لسلناس  إلى أصك نل لسافناءل صذسن  لأننه لم 

للمحبين لما  بوص له  ما جمال محبنمابه ل سنذل قنال يخ ص إلى مةام لسافاء باسك ،لل محبل هطلح ق ماب 

لبا لسة، : صلسصمالب عفو ألباب لستحةق صلسبصارر أن سلان للمحبل أ   صمةام ا أ مل صصناحب ا 

أ مل مفه أن    و ما ص بنه ل  ص  حظنهل ص نرله منا   "  ل صقال:  (39)ما أ ل لسبةاء بدو لسافاء

 ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ}محه للمفلل ف   افى بالمدطي عا لؤ ل عط،تهل قال  دالى: 

 [3:فوووووووووو    سوووووووووة  ] {بم بخ بجبح ئي ئى ئم ئجئح ی ی ی ی ئى ئى ئى
 .(40)"ف    أمر ل  سبحانه باسافاء عا ش ماك ندمته

 تمييز العبادة عن العادة. .4

  س ماك لسفاس عامل  تحمال لسةمالنين صلسدباكلت سداكلتل ص ذل لسل ماك  طرأ علم لسدبو   

ن،نل لسدبناكتخ لهنا  "لسدباكتخ عا حضمال لسفاس صلسدةلل صلسف،لل قال للإمام لبا لسة، عباك هل فتخر   

مر بتننانل إحننولهما تم،،ننز لسدبنناكتخ عننا لسدنناكتخل صلسثان،ننل: تم،،ننز مرل نند لسدبنناكلت بدضنن ا عننا 

ل ف بو أن  كمان س دبو ما ج ل للإللكتخ صلسدمل أن  كمان حر نات نالنه صجلنمه (41)"بده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .239/ 2بولرع لسامالرول لبا لسة، ل  (37)

 بتصرف  لير. 469.ل1/468ل ل لبا لسة، مولل  لسلاسكين (38)

 . بتصرف.3/45ل  للمصول لسلابق (39)

 . بتصرف  لير.3/205ل للمصول لسلابق (40)

 .1/136مولل  لسلاسكينل لبا لسة، ل  (41)
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   ا   محبمابات ل ل صما ج ل لسد   صللمدرفل  كمان بصير ه مفاتحل   مدرفل للأسةء صلسصاات 

ل ص فنا  ظ نر ف ن  (42)لا مخاسلح سه صللأفدال سه ش ماك خاص ف، ا مطابق لما جاء به لسرسمال 

للإمام صتمح،صه س ملاسلل فبين لحمنه ل  أن لساناني للملنتغرق   حظنه منا لسدبناكتخ أفضنل منا 

لسااني بمدبماكه عا عباك ه أفضل ما لسذا لا حضمال صلا م ا وتخل بنل  نما   "لس  ي عف ا فةال:

 .(43)"غارد بطبده صناله عا مدبماكه صعا عباك ه
صلأن مجرك لسة،ام بأعةل ل نماللحل منا غنير حضنمال صلا مرلقبنلل صلا إقبنال عنلم ل ل قنو 

 تضما مااسو مف ا: لسغا ل عا ع،ماب حلفاته ل صلؤ ل صاحب ا أن سه حةاً عنلم ل    مجازل نهل 

أص لسغا ل عا ط د مغارتخ ل  صعاماهل صعم    مع  ذه لسث ثل  ما ق ،ل للمفادنل كن،نا صأخنرىل 

ل فد قل للإنلان باسداكتخ مةترن بة  رسنمه   لسنفاسل  نؤكا إلى  طنرف إمنا   (44) ثير للمؤنل

للمدرفل أص   تمج،و لسفاسل ص ذل مف   لسبوعلل صلستني  ظ نر   قمالسند منا للأقنمالل للم نتب ل 

  تبس ف، ا لس اظ بمدفى  ماجد  فاصل حق صباطلل فتةب ه لسفاس لما ف، ا ما حق ص ةبل منا ف، نا 

فاسبوعل سما  ان  باط  محضا سظ رت صبان ل صما قب ن ل صسنما "ما باطل س شتباه صللاستباسل  

 ان  حةا محضا لا شماف ف،هل سكان  ممالفةل س لفلل فإن لسلفل لا  فناقه حةنا محضنا لا باطنل 

.  صمما  تر د علم ذس   ما عم ،ل لستبطان نال،ل بحتهل  كما خطر ا   منا يخنت ج   (45)"ف،ه

لسفاس ص تااعل ف، ال بد،ول عة  ةلسه ما عباكتخل فة كلم للإنلنان متدنماكل عنلم مدرفنل ذل نه منا 

خ ل حله لسباطفي صما  ط بهل ف ا  لتط،ع لكعناء مدرفنل منال فالاسنتبطان أص لينس لسبناطفي 

 صحوه لا  مكفه أن  فتج مدرفل بأا شيء ص ل ما  اد ه للإنلان ف ما عاكتخ. 

 ثالثا: مناقشة المسألة.

 مفهوم حظوظ النفس، واللذة الدينية في الفلسفة وأثرها. .1

فطر ل  سبحانه ص دالى لسبشر علم لس دمال باس ذتخل صمفه لس دمال باس نذتخ بنالخير صللألم باسشرن 

لسفاس إذل قاسمال لسدول حلا صلسظ   قب،حل ف    دفمان أن لسدول محبماب س اطنرتخ "قال لبا  ،م،ل:  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .393لنظر: طر ق للهجر ينل لبا لسة، ل ص (42)

 .1/186لل لبا لسة، مولل  لسلاسكين (43)

 ل بتصرف.1/290ل للمصول لسلابقلنظر:  (44)

 .120/ 1لس ط،لح عبو لسرحمال كلء لستدال  بين لسدةل صلسفةلل لبا  ،م،لل تحة،ق: عبو  (45)
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تحصل لها بماجماكه سذتخ صفرحل ننافع سصناحبه صسغنير صناحبهل تحصنل بنه لس نذتخ صلسارح... نذه 

لسةضا ا  ي   ع   لسفاس باساطرتخ صباستجربل...صللإنلان ما ناله يجو ما سذتخ لسدول صلسصنوق 

ما لا يجوه ما لسظ   صلسكذب...صلسفاس لسنذ ا لم  صن    ذسن  يجنوصن   أنالن   منا لس نذتخ 

صلسارح بدول لسداكل صبصوق لسصاكق...لا  مكف   كفع ذس  عا أنال    ة فطرصل علم صجماك 

ل ص ذل أمر ظا ر   لسفاس صلا  مكا كفده (46)"لس ذتخ بالأ ل صلسشربل صللألم با ماع صلسدطش

أص مفا ضتهل سكا للخطمالتخ   لسدباكتخ ص ةو   حظ لسفاس   للاستذلذ بها عا حق لسنرب سنبحانه 

 ص دالى.

ص طنمال بهن  صسةو خاض  لسا سال    ذه للملاسلل صلنلاق  به  لس دد ف، ا ص ارقن ل  

للافترلق حتى خر  لسو ا صلسدباكتخ عا حة،ةته صمط ،هل ص ما ما برل مماقلح للإمام لبنا لسةن،    

  ذه للملاسلل صنص ع ، ا.

 "ل صع قت ا باسو ال فةنال ملنكما ه:(47)صما مفاق ل  ذه للملاسل ب،ان  طمال ما مام لس ذتخ

لس ذلت  ةلاتل صلسم ا قمام بأتا ن،ل للم ت ي م ت اه.. صمط نماب  نل شيء  نما  ةسنه أص منا 

لس ذتخ إكللك للم ر  ما ج ل ما  ما م ر ...صسذتخ  نل  "ل صقال لبا س،فا:(48)" دتةو ف،ه أنه  ةسه

قال آخرصن   "ل صقو ذ ر لبا  ،م،ل قمال آخر س ا سال صع ق ع ،ه فةال:(49)"قماتخ حصمال  ةلها

لس ذتخ إنة  ي  ابدل صلازمل لإكللك للم رن  ص نما لسصنح،حل فمد نمام أن لسد ن    -ما لسا سال-

صلسدول صلسصوق صللإحلان م ر  سبفي آكم ف،كمانمال م تذ ا به أعظ  ما غيره ص ذل مدفى  نمان 

 .(50)لسادل حلفا صمدفى  مان لسادل قب،حال صل ااق لسفاس علم  ذه أعظ  ما ل ااق   غير ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .348لنظر:  تاب لسرك علم للمفطة،ينل لبا  ،م،لل  (46)

ل صلس ذتخ غا ل ثانما ل ل  لسا لال لسةو مل:  اترق للمداني   ما مام لس ذتخ فذ د ألسطما إلى أن لسادل  ما غا   (47)

 أتي بدو تحصل تمام ن ان لسادلل صلس ذتخ عفو لسرصلق،ل تحصل عفو لس حظل لستنني  صننل ف، ننا ج ننو للم،ننل إلى 

تا ته ح،ث  ةلح ص لةطل ف ي للات،ال س رغبل صتا ل لسف انل لنظر: لساسل   لسفظننام لسا لنناي س رصلق،ننلل 

 .221ف. أجرصل  رجمل ك.  ماسلح  مالص فيل ص

 .7لساستان   لس ذلت صللآلامل ملكما هل ص (48)

 .313لسفجاتخ ل لبا س،فال  (49)

 .348لنظر:  تاب لسرك علم للمفطة،ين لبا  ،م،لل ص (50)
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 ر بط حظمال لسفاس باس ذتخ لسو ف،ل صتحرف غا ت ال ف ي أصلا تجربل ذل ،ل س لناس ل  ةاب  نا 

نمط ف لايل تجدل لس ذتخ مةصنماكتخ سنذلتها كصن م زصم نال  صنمال ف، لنماف لسماجماك نل للمتو فنل 

سمال ا  ير ،جالك أحمالل لسماجماك للإنلاني أنه ف،ة لا  ةبل لسفظر لل صمالتخ ما ح،ا ه ذلتهال ص ي 

إن  ان  تحماا علم شيء عام أص  لي فنذس   نما مجنرك لسفنولء للمماجنه إلى لسكافنل سكني  صنيرصل 

ل  ذه لستجربل لسذل ،ل   لسا لال   قاسب ا لسدام مةالب لما تمث ه لس ذتخ   طر ق لسلناس  (51)مث ه

حين  ةلح ع ، ا ص ماقلح غا ته بها كصن ضنابط أص ق،نول فحظنمال لسنفاس جزر،نل متدنوكتخ أشنبه 

لسةنمال: أنفنا     "باسطرق للمتدوكتخل ص ما ما صصاه ص  ،  ج،مس لسبرجماتي    د ،ةنه حنين قنال :

سد،فا سط د لية،ةل نةاز ما طماف عار  ما لسث ج إلى آخر علم بحر لا تا نل سنه... إن لسكا ند 

ل صإذل كخ ن  (52)" مالي صج ه قوما شطر جزر،ات للخبرتخ لستي  اسر ا بطر ةل  دوك ل لل ةار،نل

حظمال لسفاس كصن ضابط لنزسة  للأقولم صصقع للمحظمالل صأصبح لسنو ا صللمدبنماك صلسدبناكتخ   

كلررتخ لسفاسل ص ما ما حذل مفه للأرمل لما كق ف،ه صخاي عا لسلناس  صإن  نان قصنوه صغا تنه   

غير مخاسال لسو ال ف ما ما للخطر بمكنانل صقنو ظ نر   صقتفنا لينالي فن،ة  لنمى بد ن  لسنفاس 

سةو أصبح لسفاس   عصرنا  درفمان أن للخبرتخ لسو ف،ل  ي خبرتخ لسنفاس صلم   "لستح ،لي  ةمال  مانغ:

 .(53)" دو   مةوصل   أن  تصمالصل سةء ع ،ا  وصل حمال عرش ل 
 أثر تعطيل الحواس والجوارح، وعلاقته بالتأمل الفلسفي. .2

إن لية،ةل لستي  لدى لها لسةمام ما لسلاسكين طر ق لسافناء   سنير  ؛  ني حة،ةنل  مان،نل 

قول ل   ا وصن ف، ا لنارلك لسرب سبحانه باستكما ال صلسدالم  الم،   ة به  ،لح   ناءل صسن،س   

 ذل ما  وخل صاحبه   إ ةن بل صلا إس مل ص ذه لية،ةل بمالبل للانحنرلف صمزسنل للاقنولم بهنا 

 .(54)عط   لسشرلرع صخربمال للمفازل صما نجا مف ا إلا ما شم ته لسدفا ل لسربان،ل
 ذل لسل ماك   للاستغرلق بم ا وتخ لنارلك لسرب سبحانه باستكما ا؛ ف،نه منا   نابه لستأمنل 

لسماثفي لسذا  رس  لسطر ق سلإنلان حتى يحةق لستفناغ  منع لسكنمان صلسطب،دنلل صذسن  بناستحلي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ل43لنظر: للمذل د لسماجماك لل ليج،س جماس،ا،هل  رجمل: فؤلك  املل ص (51)

 .173لسبرجما ،لل صس،  ج،مسل ص (52)

 .58لسو ا   مفظمال  مانغل تاك خ،اطهلص (53)

 .225طر ق للهجر ينل لبا لسة، ل  (54)
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باسصاات صلساضارل لسطب،د،ل صلسغر ز لل ث  بالامتفاع عا لستاكير لأنه أمر عال  سطحي  ؤكا 

صمفه ما   ابه قنمال لسصنما   (55)س جولل صأن لسطر ةل لسصح،حل  ي لسدزسل صلستة لح صلستأمل

إذل ذ ر نه لسنتةام  ناسين عنلم "للمتا للح لبا سبدين   ما مام لسذ ر صكصللننه عنلم لسنفاس: 

طر ةل أ ل لسكةل...صبذس  يحصل لها لستد ق بدالم ا ف،دماك للأمر ما قنماتخ للاسنتغرلق إلى لينال 

لس ب، ل باسفمام ف،ترك ل ماللح ص ةع لسك لح صلا شيء أجل منا  نذلل صمنا فضن، ل لسنذ ر سنذتخ 

لصحان،ل صما فض، ته أنه  ادل   لسبوعي ص ماجو   لسكاال صإن  ان لسكافر  ط ق لسذ ر علم غير 

  (56)"صج ه صسغير ل ل فالأمر  رجع إس،ه
قو  لتمالي محبل للمحبماب علم ق د محبنه بح،نث  افنى بهنا   "صسذل  ان تحذ ر لبا لسة،  فةال:

 لنتحل ع ،نه صإلا طنرق بناب لي نمال إن لم  وخ نهل عا غير ال ص غ د محبمابه علم ق به حتى  

 .(57)"صسببه ضدلح تم،،زه
 المطلب الثاني: التفريق ضرورة إنسانية.

 أولا: صورة المسألة.

ا لم  كا فرقه قرآن،ا محمو ال ف  بو ملسارق أمر ضرصلا سلإنلانل ف  "قال للإمام لبا لسة، :

ذصق مفه أص ما غيرهل أص لأا مفنه أص منا غنيرهل أص سه ما قانمان  ارق به إما س،اسل سارس سه أص  

 ارق فرقا به،م،ا ح،مالن،ا بحلد ش ما ه صغرضه أ ا  ماج   بهل ف بو ما لستار نق بأحنو  نذه 

لابو ما فرقل صللمماللاتخ صللمداكلتخ ضرصلتخل ف،فل خ عا لسارق لسشرعيل ص دنماك "صقال:    "لسماجماك

 .(58)"إلى لسارق لسطبديل صلسفاسي بهماله صطبده
 ثانيا: توسيع المسألة.

لستار ق ضرصلتخ بشر ل لا  فا  عا للإنلانل فة كلم للانلان مماجماكل ف ما مانرق لا محاسنلل 

صقو لعتفى للإمام لبا لسة،  باستار ق صخصماص،ته سلإنلان عامل صعفو أ ل لسطر ق خاصلل ص نما 

  مدا ته  در  ملأسل   مماضماع  ارع  عفه للآللء صلخت ا  ص ضاكتل صما حلا  بما د 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 4/31لنظر: قصل ليضالتخل صل ك ماللن ل   (55)

 .158لسارل لبا سبدينل تحة،ق عبو لسرحما بوصال صلنظر:  (56)

 .52طر ق للهجر ينل لبا لسة، ل ص (57)

 .1/190ل ل لبا لسة، مولل  لسلاسكين (58)
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للامام ما للعاه    ار ع لستار ق   للإنلان ل فدو طرق لستار قل صل ب نا  نة   لننولل  بدضن ا 

كصن بدهل فما لسارق لسطبدي ص ما للجع سطب،دل للإنلنان لسدامنلل أننه  نارا حني سنه طباعنه 

ي؛ ص رجع س ذلرةنل صلس ندمال لسانركا ص نماى نث  لسفال  لي،مالن،لل ص ما نماع ما جفس لي،مالنل

 ث  لسارق لسشرعي.  ث  لسارق لسدر  أص للمونيل أص لسةانمانل  لسفاس صللهماىل

 اتجاه الفرق الطبعي. .1

ما كق،ق لسك م    ذه للملأسل؛ لستار ق صبفاء للأحكام صلسل ماك علم ما  ان عموتخ س منرءل 

صقو لبتوأ للإمام باسارق لسطبدي لاجتةع لسفاس   جفل   ص ي لي،مالن،لل ص ذل ما ف ن  للإمنام 

ف تان ما بين ما  ت ةى أحمالسه صصللكل ه عا للأسةء صلسصااتل صبنين   "صسبره غمال للملأسل قال:

ما  ت ةا ا عا للأصضاع للاصط ح،ل صلسرسمام أص عا ذصقه صصجوهل إذل لستحلنا شن،ئا قنال: 

؛  ذل للاتجاه  قو ظ ر فالقا بف  ع ،نه  ثنير منا لسا لناات لسةو منلل صمنا (59)" ذل  ما ليق

أش ر ا لسرصلق،ل؛ صلستي ُ رجِعُ للمماجماكلت س طب،دل فةطل صأن للإنلان ف،ه ما طبنارع لي،نمالن   

سكفاه للأل  ص كاثره صحاظ نماعهل صقو زع  أصحاب  ذه لسا لنال أن للإنلنان قر ند منا 

للإسه  لم ال ته لسدةل لسدامل ص ذ بمان إلى أن لسطب،دل أعط  سلإنلان حد لسبةاء للمتصل باسطب،دل 

ل صباستالي زعممال أت    لجتةع   يختالصن صفق ما تم ،ه حةنماق   لسطب،د،نل (60)صفق م،مال ط،بل

صأن ليق سابق علم للخير صأن حةنماق للإنلنان لسطب،د،نل أقنماى منا أا نظنامل ص مكنا تحة،نق 

 "لسلداكتخ لسبشر ل ما خ ل سمما للخير لسدامل صقنو  طنرف بدنه لسا سنال  ملنكما ه فةنال:

صللخنير   (61)"للإنلان    ر ،د للآكلب إلى لسكةل للأخير طر ق طب،دي   به ف، ا بادل لسطب،دل

للخير لسذا  ةصوه لسكل باس ماق ف ما طب،دل  ةصو صلها ذلت ص ما للخير لسدام س فناس منا "عفوه  

ل ص  مةابل  نذل للاتجناه ظ نر كعناتخ  ليةنماق   (62)"ح،ث    ناسا   بأجمد   م تر مان ف، ا

لسارك ل صما أش ر ا لس ،برلس،ل ص ني ف لنال  فنا لح للاتجناه لسطب،دني ص نفةه عنرله فجد ن  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .394طر ق للهجر ينل لبا لسة، ل ص (59)

. صلنظننر: 107لنظر: لساسل   لسفظننام لسا لنناي س ننرصلق،ينل ف. أجننرصل  رجمننل:  ماسننلح  ننمالص فيل ص  (60)

 .37لس ،برلس،ل صحوصك لسدولسلل ما كل سانولل ص

 .51ط التخ لسفاسل ملكما هل ص (61)

 .76ل ص للمصول لسلابق (62)



 

 

   جامعة الحديدة   –م(        كلية التربية 2024 سبتمبر)( 3( العدد )11مجلة أبحاث   المجلد )

P-ISSN: 2710-107X               https://abhath-ye.com/                  E-ISSN: 2710-0324  

 

 د. لطيفة بنت عبد العزيز بن عبد الله المعيوف دقيق الكلام في باب الفناء من كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم

531 

ل ف،صنبح لستجمنع لسبشرنا  نما منا (63)"لستمتع بحق؛  ما شيء  اتر    للمجتمع أن يحم،نه"

 لتفو إس،هل أص  تخذه عةوهل أص  دتمو ع ،ه   م ة هل   ه ما لسةصنمال   لسفظنر صلندكاسنه عنا 

ليةننارق صللأصننمال إلى للأسننباب صلساننرصع  ننة  ننما شننأن لسطب،دننل صللهننماى صمماجنند لسظ نن  

 .(64)صل  ل
إن  ذل لستطرف    غ ،د ما يجتمع ع ،ه لسفاس لمجرك للاجتةعل فاسفاس   لجتةع   ظ نمال 

أت  سما  ر مال صما   طبناع     "صأظ مال صبغمال   للأل  صأ ثرصل ف، ا لسالاكل صسذل قال لسفماصا:

ما إ ثال لس  مالت صلسرلحل صإهمال لسفظر   مصفماعات ل   دالى سض مال صأن للهول ل لما حصن   

 .(65)"إنة  ي ما عفو ل  لا ما عفو ناله 
بل إن لسب ار    لجتةع ا تم،ز ما  فاد ا ص ضر ال مع منا   لجتةع نا منا صرلح صمفافلنل 

صلسضنال بنايس ف نذل يحصنل علم لسبةاءل صسن،س    نذل ف،صنل  ار نقل فناستم،،ز بنين لسفنافع 

س ح،مالنات فا مل  م،ز بين لس دير صلسترلبل سذل فاستار ق بهذل لسارق لا تج د سااع  نا نادنا   

ل صسذل جاء    ةل،  لبا لسةن،  للخ نق (66)مداشه صمداكه  فاع لسرساسل صلستماح،و صلسدول صلسبر

  للمدص،ل؛   م ا و متدوكتخل صذ ر مف ا: م  و لي،مالن،ل صقضاء لس  ماتخل لا فنرق ب،نف   صبنين 

 .(67)سارر لي،مالن للا لعتولل لسةامل صنطق لس لانل ناماس   ناماس ح،مالن،ل
لسارق لسطبدي لسلبد صللمةومل س ارق لسفاسيل ص ما لسذا أصقع ساسكي طر ق لسافاء    نذل 

لسغ ما؛  ما نارته  ما ألباب لسارق لسطبدي لسذ ا    خير مف  ؛ فإت  مةرصن بنا مع صلسانرقل 

صأن ل  لب  ل شيءل ث  بين لحمه ل  أن أصحاب لسارق لسطبدني  ثنيرل منا  ارقنمان بنأ مالر   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .53لنظر: لس ،برلس،ل صحوصك لسدولسلل ما كل سانولل  رجمل: محمو  فاكل ص (63)

 .56لنظر: طر ق للهجر ينل لبا لسة، ل ص (64)

 .16/132للمف ا  ل لسفماصال  (65)

 .19/55لساتاصىل لبا  ،م،لل لنظر: مجمماعل  (66)

 .1/444لنظر: مولل  لسلاسكينل  (67)
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صناماس  ل ص   مع ذس  لستولخلل أفضل لأت  لم يجد مال  ذل لسارق ك فنا  لنةط عنف   أمنر ل  

 . (68)صت،ه

 اتجاه الفرق النفسي. .2

لسفاسي صأثره علم لسدبو لسك م للم  مال: منا عنرف ما لسفصماص لسوق،ةل صللمتد ةل باسارق  

 ناله عرف لبهل صقو قوم للإمام لبا لسة،  لهذل لسةمال  أص  ت:

للأصل: لستأص ل باسضو: ما عنرف نالنه باسضندلح عنرف لبنه بناسةماتخل صلسثناني: لستأص نل 

بالأصسما ل: أن ما نظر إلى ناله صما ف، ا ما لسصاات للمموصحل؛ عرف أن ما أعطاه ذس  صخ ةه 

ف،ه أصلى بهل صلسثاسث: لستأص ل باسفاي:  ة أن  لا  درف نال  لستني  ني أقنرب للأشن،اء إس،ن  

ل صعفو للمةالنل بين  ذه لستنأص  ت لسث ثنل نتبنين غ نط (69)فك،لح  درف لب  ص درف صاا ه

لسلاسكين   باب لسافاء حين ظفمال أن ش ماك لية،ةل لسكمان،ل صلسافاء    ماح،و لسربماب،نل  نما أجنلّ 

مةاماته ل ف   حين نارصل ما ألباب لسارق لسطبديل صعر  له  لسانرق لسشرنعيل حنال ب،نف   

 .(70)صبين عين ل مع لسذا  ما تا ل مفازل سير  ل فماقدمال   لسارق لسفاسي 
ص دو لسارق لسفاسي ما أخطر أنمالع لستار قل إذ لا ضابط سنهل صنتارجنه خطنيرتخ عنلم لسدبنو 

للمل     ع مهل بل علم لسد مام جم،دا؛ ذس  أن ما أخبر به لسرسمال صلى الله عليه وسلم  ثاب    ناس للأمرل س،س 

مماقمافا علم صجماك لسدبو أص علم عة ه صما تم،ل سه نالنهل صلا عنلم للأكسنل لستني  د م نا للإنلنان 

بدة هل صسدل للخ ل  ان بلبد خ ط لسلاس  بين لسد   لسدملي ص نما منا  نان شرطنا   حصنمال 

للمد مام  تصمال للإنلان ما  ر و أن  اد هل فالمد مام  فا متماقلح علم لسد   به محتا  إس،هل أم لسد ن  

لسثاني ف ما لسد   للخبرا لسفظرال ص ما ما  ان للمد مام غير ماتةر   صجماكه إلى لسد   بنهل  ناسد   

ل لسنتةر   لسنفاس أم لم (71)بماحولن،ل ل   دالىل فاسشرع للمفزل ما عفو ل   دالى ثابن    نالنه

 لتةرل ذس  أن حظمال لسفاسل صما يجوه للإنلان منا شندمالل صللمدنالف لسدة ،نل أ ثنر منا أن 

 رل فاسفاس  تااص مان   قمال   صقوللته  صما يجماب ناماس  .نتحص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 صما بدو ا. 1/276ل للمصول لسلابقلنظر:  (68)

 .1/472ل  للمصول لسلابقلنظر:  (69)

 . 1/275ل  للمصول لسلابقلنظر:  (70)

 .1/51لنظر كلء لستدال  بين لسدةل صلسفةلل لبا  ،م،لل تحة،ق: عبو لس ط،لح عبو لسرحمال  (71)
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صذ ر لبا لسة،  أن لستار ق باساالق لسفاسي س،س   لسلاسكين فةطل ص ذل منا ف منه صسندل 

ع مهل فإن لسا سال قو ة صحو ثا ما زع  أن لسداقل متى  ان سه صلزع ما نالنه قنا رل لم يحنتج 

إلى أمر غيره صت،ه صضبطهل ص ذل ما كع  إس،ه  ثير ما لسا لاات للمدناصرتخ صنمالتها   ل صنال 

بحةماق للأفرلكل ففاكصل أن ليق لساركا أسبق ما للخيرل  مان لسفاس   حة،ةت      أفرلك لبتنولء 

يخت لح بدض   عا بدهل صبلبد لسد قات لس زمل ستجمع للأفنرلكل  فخنرن لسفناس س تدناصن 

 . (72)ب،ف      ر ،بات صفق غا ات فرك ل؛ فتكمان لسذلت لسارك ل سابةل علم لسغا ل
ي صخطمال ه علم عة،نوتخ للملن  ل صأن فنرلل سناسكي نصقو بين لبا لسة،  مفزسق لسارق لسفال

لسطر ق س افاءل  رصب ما لسارق لسطبديل نت،جته لسماقماع ف،ة  ما أشنفع مفنهل حنين قناسمال بجمنع 

ل صسد    يحلنفمانه صيجد ماننه (73)ي لا  تجاصزصنهنأسةط لستارقل لسشرع،لل ف     فرق   لسفال

للإنلنان إذل فلنوت نالنه أص مزلجنه   "لسصمالبل ص   بذس   الوصن ك ف  ل قال لبنا  ،م،نل:

 . (74)"  ت ي ما  ضره ص  تذ بهل بل  د ق ذس  ع ةا  الو عة ه صك فه صخ ةه صبونه
 اتجاه الفرق العرفي والقانوني. .3

بين للإمام لبا لسة،  لسد قل صلسترل ب،ل بين لسارق لسطبدي صلسارق لسةانماني أت  لنط ةنمال منا 

لير نات لسطب،د،ننل للاضننطرلل ل للمماجبنل س تغننيرلتل إلى حر ننات لسنفاس للاخت،ال ننل للمماجبننل 

م  و لسمام لسطب،دل صسمالزم للخ ةل للإنلنان،لل ص ر ،بنه منا "س جفا اتل صم  و  ذل لسارق  ما  

لسبون صلسفاس صلسطب،دل صللأخ ن لي،مالن،لل  ذه للخ ةل لا  فة ر إلا بةا ر إما منا نالنهل صإمنا 

ما خال  عفهل صأ ثر لسفماع للإنلاني س،س سه قا ر ما ناله فاحت،اجه إلى قا ر فماقه  وخ ه تحن  

 .(75)س،اسل  فتظ  بها أمره ضرصلتخ
نظر ل لسدةو للاجتةعي لستة ،و ل صلستي  ةضي بأن مبناك  لسدولسنل مماضنماع ل اناق " ان   

أصلي صع ،ه فإن  صمال ما لنخرطمال    داصن لجتةعي قو لختالصل مدا   مماقلح جماعي للمبناك  

لقتضن  صن،اغل لسدةنو للاجتةعني  "ص " دماك إس، ا تحو و ليةماق صلسمالجبنات ص ةاسن  للمفنافع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .226لنظر: لس ،برلس،ل صحوصك لسدولسلل ما كل سانولل ص (72)

 .1/278ل ل لبا لسة، لنظر: مولل  لسلاسكين (73)

 .19/21مجمماعل لساتاصىل لبا  ،م،لل تحة،ق: عامر ل زلل صأنمال لسبازل  (74)

 .1/448ل ل لبا لسة، لنظر: مولل  لسلاسكين (75)
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مجمماعننل مننا لسفنناس مط ننماب مف ننا أن  ةننرل ب ننكل تنناري مننا  دتننبر عننولا أص لا عننول بننين 

ل إلا أن لسا سال لسذ ا نظرصل ف،ه لفرطمال   مصولق،ته ص شر دهل ما يجدل لستار نق (76)"أفرلك ا

به غ مال ملت فدال  ذل للافرلن   قبمال مثل  ذل لسارق يجدل ما  انن  ع ،نه للمجتمدنات  أ  نل 

يمام لسبشرل ص ةو م   ضحا ال صكفا للمماسماكتخل صعباكتخ لسبشرل صممالسل لسلحرل صغير نا مةبنمال 

ما كلم قو أقره للمجتمعل صسذل جاء لساالق لسشرعي  ما لسصح،حل صلسفافع س فاس صلسضابط سو ف   

 صكن،ا  .

 اتجاه الفرق الشرعي.   .4

ما جدل ما لسصماف،ل لسافاء غا ل صقال إنه  افنى عنا شن ماك فدنل لسنرب   "قال لبا  ،م،ل:  

حتى لا  لتحلا حلفل صلا  لتةبح س،ئل ف ذل غ ط عفو أرمل لسةنمام... ف ن  إذل شن وصل خ ةنه 

سكل شيء صلم    وصل إلا  ذل ل مع لستمات للأش،اء    ا   ش ماك   س نممال للخ نق صللم ن،ئل 

 لبا لسة،   ل سذل جاء صصلح للإمام(77)"ل لا سشرعه صك فههصلسةولتخ سكل شيءل ص ذل ش ماك سةول

رعي ل أتن  حاصنمال صلضنطربمال ل فانرق عنين نس لاسكين   طر ق لسافاءل بدو مجيء للأمنر لس ن

صما  ؤلاء ما  لةط للأصلمر صلسفمال ي جم لل ص رى لسة،ام بها منا بناب ضنبط   "جمد،ت  ل قال:

نامماس لسشرعل صمص حل لسدممامل صمباك  لسليرل ف ني لستني تحنث أ نل لسغا نل عنلم لست نمير 

 .(78)"س لير
ص ذل ما كق،ق لسك م    ذه للملأسلل صللمتمثل   مغا رتخ عوك ما للآللء تجاه للأمر لسشرعي 

سضبط ح،اتخ لسفناس  ما للإلهيل   غا ته صمةصوه؛ فجد مال بدث لسرسل ص صلصك للأمر صلسف ي إنة 

ف،ة ب،ف  ل صبرلصل ذس  قولتخ لسدةل للإنلاني عنلم ج ند للمصناسح صكفنع للمضنال ص بهنذل قاسن  

ل صإن  ان  أقمالله    نطاق ف لاي بحن ل فنإن (81)ل صلبا لشو(80)ل صلسااللبي(79)للمدتزسل

 بده لسلاسكين  صل سفت،جل قماله  صإن لم  كا ذس  مةصوه صغا ته.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . بتصرف  لير.185ل 184ما كل سانولل صلس ،برلس،ل صحوصك لسدولسلل  (76)

 .441 تاب لسرك علم للمفطة،ينل لبا  ،م،لل ص (77)

 .1/276لل لبا لسة، مولل  لسلاسكين (78)

 .316لنظر: شرح للأصمال للخمللل لسةاضي عبو ل بالل ص (79)

 صما بدو ا. 44 تاب للم ل صنصماص أخرىل أبما نصر لسااللبيل ص (80)
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إن للإنلان  مضطر إلى لسشرع   ح،ا ه لسون،ا ل ف بو سه ما حر ل يج د بهنا نادنال لص  نوفع 

بها شرلل صلسشرع  ما لسذا  م،ز بين للأفدال لستي  فاده أص  ضرهل ص ما عنول ل   دنالى   خ ةنهل 

ل صس،س لسشرع ما ذ د إس،ه لسا سال منا   (82)ف   مكا س فاس أن  د، مال ب  شرع  م،زصن به

جفس قماله  لسدةو للاجتةعي صنحماهل فإن  ان ف،ه عول ف ما نلبي ناقصل  ة  وخل ف،نه أ نمالء 

لسمالضدين لمباك  للمصاسحل صما فضل ل   دالى   لسارق لسشرعيل أن منا سنماله  كنمان   حنال 

للاجتةع لسبشرال أما لسارق لسشرعي ف ما م زم سلإنلنان   جم،نع أحمالسنه؛ أجتمنع باسفناس أص 

 لنارك بفالهل إذ لابو سه ما فدل ص ركل  

 ثالثا: مناقشة المسألة.

 خطورة الفرق النفسي. .1

 دو لسارق لسفاسي أخطر أنمالع لسارقل علم للإنلان صللمجتمعل إذ  م،ل بصاحبه ح،ث  م،ل 

منا تم ،نه نالنهل ص بةنى به للهماىل ف   ثب  حة،ةل صلا  ةمام مبو ل فكل إنلنان  انرق حلند  

للإنلان مة،اس  ل شيءل ما تجوه لسفاس أص حضمال ا؛  ما ما للمماضنماعات لستني  نوصل حمالهنا 

لسصرلع لسا لاي صلسةانماني صسذس  طرح بده لسا سال للمداصر ا سؤلا  فناقش إمكان،نل حنو 

فاسلؤلل للمطرصح لا  تد ق بة إذل  ان  ليةماق صلجبل للاحنترلمل "حةماق لسفاسل صفق ما  تط به  

 (83)"بل ما إذل  ان   ذه ليةماق قاب ل ستحو و ا علم نحما لا  اتر  أا  صمال مدنين س خنير
فإذل  ان   ذه ليةماق  صدد ضبط ا صحو ا عفو أفرلك  طاسبمان بهال ص فنازعمان لسفناس ف، نال 

فك،لح إذل  ان  عليرتخ عا لسبماح بة تجوه لسفاسل ف ي   غمماض ا  ضطرب لسلاس    أمر نا 

ف   فطق بها صلا  مكفه لستدبير عف ال ف   لما ضاق به  لسفطق بها عوسمال إلى لستدبير عف ا بالإشنالتخل 

ل فتبةنى  صنط     ناماسن  ل (84)ث  عوسمال عا للإشالتخ سوق ال فالإشالتخ  تفاصل محبنا صمحبمابنا

فإن    "صتحرق شغاف ق مابه ل ص   مع ذس  مخت اينل صلا سب،ل س  ااق إلا بشرعل قال لبا بطه:

لا  رى لج ين متاةين لجتمدا جم،داً   للاخت،ال صللإللكتخ؛ حتى يختال أحنوهما منا يختناله للآخنر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .555تهاف  لست اف ل لبا لشول ص (81)

 .214ل 213لنظر: لستومر لل لبا  ،م،لل لسصاحات:  (82)

 ل بتصرف  لير.303لس ،برلس،ل صحوصك لسدولسلل ما كل سانولل ص  (83)

 بتصرف. 583لنظر: طر ق للهجر ينل لبا لسة، ل ص (84)
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ص رذل ما  رذسهل إلا ما  ان علم طر ق للا باع صلقتاى للأثر صللانة،اك سلأحكام لسشرع،ل صلسطاعل 

 .(85)"لسو ان،لل فإن أصسئ  ما عين صلحوتخ شربمال فد ، ا  ركصن صعف ا  صولصن
 الغيرية المعكوسة في الفكر التفكيكي. .2

لساكنرتخ   عنين   "ذ ر للإمام لبا لسة،     د ق  ذه للملاسل باسافناء؛ قنمال للإمنام للهنرصا:

 ذل بفاء علم أص ه لسذا أصن ه صلنت نى إس،نه     "ل قال لبا لسة، :"لستماح،و: لقتحام بحر ل حماك

 تابه عا لسافاء...فإنه لا  تصمال مفه لستماح،و إلا ببةاء لسرس  ص ما للمماحنو ص ماح،نوه لسةنار  بنهل 

 .(86)"فإذل صحوه ش و فد ه لياكث صلسمه لياكثل صذس  جحماك ية،ةل لستماح،و
ص فا للمةالنل   عكس  ذل للخ لل فاسلناس  يجحنو لسنمه صصجنماكهل صيجحنو فد نه ص نما 

لستماح،ول فاسذا  ماحو ل  ص ما  لت در  ذل لستماح،و فإن سه حضنمال منزلح ل باستنالي فكنل منا 

صحوه جاحول ص ذل لسل ماك قصمال صنةصل صصقماف   بول ل لسطر قل صمع ذس   ماحو   لساكر 

لسا لاي سه عكسل ص ما أخطر مفه علم ناس للإنلانل إذ تجو  ذه لسا لنال   إسغناء للآخنر منا 

يحةق صجماك لسذلت صلمت ك لير ل ل أص ما  لمى باستأس،س سغير نل لا  مكنا لختزللهنا أص كمج نا 

ل ص ذل غ ما   لير نل صلنان ت مف نال  ةاب نه ففناء (87)بفظام للأنا ل بل تحرل لسذلت ما حر ت ا

لسلاس  لسذا  لدى لإسغاء شدماله بماجماكهل ف،بةنى بم ن ماكه فةنطل ص نما لسافناء عنا شن ماك 

 لسلماىل ص ذل ضدلح ص طرفل  مالز ه نمط ما لستطرف سكفه عكله.

 المطلب الثالث: المعرفة.
لسلاس   لدى س مدرفل ص ةلس ا ف ي فد ه صصصاهل سكفه بدنو أن  صنل  افنى عنا نالنه 

لسدالفلل ث   افى عا للمدرفل ذلتها ف   بةى إلا للمدرصفل فأطرلف للمدرفل ث ثل عالف مت خصل 

صفدل لسدالفل صمدرصفل ص ذه للأطرلف  صدد علم لسدةل لساصل ب،ف ا حة،ةلل ف ي  ماجو   

صق  صلحو ص لت زم صجماك  ل صلحو مف ا صجنماك للآخنرل صلا  تصنمال لسدةنل لسبشرنا صجنماك 

عالف كصن مدرفل صمدرصفل سكا  ظ ر   لسوللسات لستي  فاصس  لس دمال للإنلاني فا،ه  ظ نر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .110/ 2للإبانلل لبا بطلل  (85)

 .177/ 1مولل  لسلاسكينل  (86)

 ل بتصرف  لير.296لشرلف: محمو لسز ال صلنظر: جاك كل ولل  (87)
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كعماى لناصال  ذه للأطرلف لسث ثلل صبلببه صقنع  نولخل بنين منذل د ص ،ناللت تحن   نذه 

 للملأسل.

 أولا: صورة المسألة.

ففناء للمدرفنل   "قال للإمام لبا لسة،     اص،ل لسولجل للأصلى ما لسافناء عفنو لسلناسكين: 

للمدرصفل  ما غ،بل لسدالف بمدرصفه عا شدماله بمدرفته صمدان، ال ف،افى به سبحانه عنا صصناه 

 فننا صمننا قننام بننهل فننإن للمدرفننل فد ننه صصصنناه...ف،افي أصلاً   للمدرفننلل ثنن   افننى للمدرفننل   

حة،ةل لسافناء للم نال إس،نه:  نما لسنت  ك لسشينء   لسماجنماك لسد مني   "ل صقال:(88)"للمدرصف

لسذ في...ف، ننيرصن إلى أمننر ا أحننوهما ألفننع مننا للآخننرل للأصل: لسافنناء   شنن ماك لسربماب،ننل 

صلسة،مام،ل... صأن جم،ع للمماجماكلت مفاد ل لا فاع ل...لسثاني لسافاء   م  و للإله،ل صحة،ةته لسافاء 

 .(89)"عا إللكتخ ما سماى ل 
 ثانيا: توسيع المسألة.

 المعرفة والحقيقة. .1

لية،ةل صما  تد ق بها ما ماا ،   المدرفل صللإكللكل لس   تفماع ف،ه للمداني  بدا س فلقل صمفه 

يء صلسدةلل سمالء  ان  حة،ةنل مفطة،نل نلسا لاي صلسصما ل   لسا لال: لية،ةل  ي  طابق لس 

 فاقهل أص لية،ةل للماك ل ص ي ل ااق لسدةل منع لسشينء لسنمالقدي ص ي ل ااق لسدةل مع ناله ب   

لسشر دل أمر باستزلم لسدبماك لل صلية،ةنل م نا وتخ   "ل قال لسة يرا:(90)سمالء  ان ماك ا أص نال،ا

ل صصلح لبا  ،م،ل ليكمل لستي كعا لها لسا سالل صلية،ةل لستي سدى لها لسلاس ل (91)"لسربماب،ل

لسا سال غا ل حكمت    دو ل أخ ق لسفاس ستلتدو س د   لسذا  ما  ةلها ص ذل ما أقل ما بأن  

جاءت به لسرسلل فالمةصماك باسدباكلت لستي أمرت بهنا لسرسنل  كم،نل لسنفاس بمحبنل ل   دنالى 

ع م،ل صعم ،ل ص ؤلاء جد ما ا   لسد   فةطل صمف   ما قال لسنفاس   انص ألهه فإن لسفاس لها قما  

إنة  بةى ببةاء مد مام ا...صقو غ طمال ما صجنماه: مف نا ظنف   أن  نةل لسنفاس بمجنرك لسد ن ل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .407/ 3مولل  لسلاسكينل  (88)

 .بتصرف  لير.413/ 3ل  للمصول لسلابق (89)

 .1/486لنظر: للمدج  لسا لايل ك. جم،ل ص ،بال  (90)

 .44لسرساسل لسة ير لل لسة يرال ص (91)
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صظف   أن  ذل لسكةل يحصل بمدرفل أممال   ،لل ص ذل ما جفس قمال لسلناس  طر نق لسافناء: أن 

سداكتخ لسفاس أن    و ل  صأن  رله فحة،ةل ذس  عفنو    نما لسد ن  بنة  صنمال ه منا لسماجنماك 

للمط ق صصاحد  تاب للمضفمان به علم غير ل  ه إذل  ك     لؤ ل ليق قال  نذل  دنماك منرلكه للى 

 .(92) ةل لسد   با 
ص صبح لية،ةل غامضل مب مل حين  ضطرب موسمالاتها صفق لتجا ات لسا لال صلستصنمافل 

إذ  ذ د بده لسا سال إلى أنه   حالات مد،فل  كمان للموسمالات فالغل ما أ نل كلالات ص نذل 

  ملارل لسر اض،ات للمجركتخ ص ما ما طب،دت ا لسد م،ل صلا مخاسال ع ، نال سكنا للاخنت ف منع 

    للمثة ل بالمدالفل صحين يجدل للمدرفل محصمالتخ ف،ة  تفاصسه إللكتخ للإنلان  ما للأصنل   ق،نام 

للإنلان  كمان سو ه سبد لمدرفل للأحولث لستني  نول  ا أص "  للمدرفلل ص ذل قمال مفكرا لسغ،د:

ل ص ذل لسماصلح يجدل لسفاس  ي للمح    ق،ام للمدرفل صحة،ةت ال فالإنلان صفق (93)" تذ ر ا

 أسبابه لستي  وفده لمدرفل ما هت لح حلد بمالعث لسفاس صمطاسب  .

 ة  ماجو مصاكمل ف لا،ل    ذه للملأسل ص ي قر بل جول مما ذ نره لبنا لسةن،  فن،ة  لن كه 

لسلاس    لسافاءل أص  ااعل لسدةل مع للمدرفلل بح،ث  تحمال للمدرفل إلى أص امل  ةمال لسنل عنا 

 ؤكا  ذه لسفظر ات إلى مذ د لستمالزا لسفاسي لساز ناريل  ةنماله    " ااعل لسدةل مع مدرفل ما  

أنفا نرى جم،ع للأش،اء   للإسه... ذه نظر ات  داني أص اما  وعي عكس صمالتخ لسدالم  ة بمنرآتخل 

ل صبنة (94)"يء صهمي لا  ا ح    صو ةه إلا ف سال مولبمان عنلم لس مدةنمالنص ي   در ب 

أتا أص ام؛ سذس   صدد لستدبير عف ا ف،ة  لمى لسد قل بايةارق غير لس اظ،لل حم ن  عنوك منا 

لسا سال لانتةاك لسزع  لسا لاي لسصما  لسةارل بماجماك مدرفل لا  مكا لستدبير عف نا بناسك ةتل 

ث   تفاقضمانل ف،لتخوممان لسك ةت سلإخبال عة  ي  ذه للمدرفلل  ؤلاء    أقرب لسا سال ما 

ل س افاء لسصما  عفو للمل مين  ص نذل منا  فطبنق عنلم بدنه (95)لسغرب،ين مثل برغلمان ص ،غل

 لسلاسكين طر ق لسافاء ف    تك ممان عة لا  لتط،دمان لستك   عفه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .385لنظر:  تاب لسرك علم للمفطة،ينل لبا  ،م،لل  (92)

 .238ما صللء للمدفى صلية،ةلل ببر رلنو لسلل  (93)

 . بتصرف  لير.184بحث   للمدفى صلسصوقل ببر رلنو لسلل  رجمل: ك. ح،ول حا  إسةع،لل ص (94)

 .360لنظر: ما لصلء للمدفى صلية،ةلل ببر رلنو لسلل ص (95)
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 العلم والمعرفة. .2

 سووة  ] {تى تم تخ تح تج بي}ساننظ لسد نن  أصسننع إط قننا مننا للمدرفننلل قننال  دننالى: 
صلسمه سبحانه ص دالى لسد ، ل صصصلح سبحانه ناله بأنه عالم صع ،  صعن مل صأخنبر   [19:محموو 

أن سه  دالى ع ةًل صما لختاله لسرب  دالى سفالنه  نما للأ منل صللأشرفل صلسد ن  بدمنمام  تد نق 

بأحمالل لسشيءل ص ما   به لستصو قل سذل جاء للأمر   لسةرآن باسد  ل أمنا للمدرفنل فتتد نق بنذلت 

لسشيءل ص ي حضمال صمالتخ لسشيءل ف ي   به لستصمالل ص نذ ر لسشينء بدنو أن  نان غاربنا عنا 

 سووة  ] {ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ} لسنفاس قننال  دننالى:

 ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} صقنننال  دنننالى: [89:البقووو  

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ} صقماسنننه: [146:البقووو   سوووة  ] {ٺ ٺ ڀ ڀ

ل صلسذا ع ،ه أرمل لسطر قل صللمدتوسين منا   (96)ل[58:تةسوو   سووة  ]  {ڻ ڻ ڻ ں

لسطارال باسدالف  ما ما عرف ل  سبحانه صصاا ه صأفداسهل ث  صوق   مدام ته صأخ نص ن،تنه 

 .(97)صمةصوهل صلنل خ ما أخ قه لسرك ئل
  طر ق لسلاسكين  ر بط للمدرفل باستجربلل ث  للإفصاح عف ال صمع لضطرلب للمانا ،  عفنو 

لسلاس    ما مام لسد   صللمدرفل ما ج لل فما ج ل أخرى  ظ ر للاضطرلب عفنو لستدبنير عنا 

تجربل لسلاس  بالأساال؛ ح،ث  لتةل لستجربل   لسافاء عا لسدةنل صلسد ن ل صعنا لستلن ،  لأا 

 "قانمانل ذس  أن للمدرفل عفو لسلاس  لا  ةبل لس  ل صقنو أصلك لسة نيرا منا أقنمالل لسطارانل:

لس،ةين  ما للمكاشالل ص ي     م   عبالتخ عا ظ مال لسشيء س ة د باست، ء ذ ره ما غنير بةناء 

صلسطر نق لهنذه للمدرفنل   (98)"س ر دل صلبة أللكصل ما  ةرب مما  رى لسفنار  بنين لس،ةظنل صلسفنمام

صلسماصمال س حة،ةل  كمان بطر ق للإلهام ص ما ما  ةع   لسة دل باستالي  نرى لسلناس  أن مدرفتنه 

منا   ةنى   لسنرصع بطر نق   " ة،ف،ل صلا هضع س دةل صلا  ةبل لسفةول قال ل رجناني   للإلهنام:

لسا،هل صق،ل ما صقع   لسة د ما ع  ل ص ما  وعما س دمل ما غير لسنتولال بي نلل صلا نظنر   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3/368لنظر: مولل  لسلاسكينل لبا لسة، ل  (96)

 بدو ال بتصرف.صما  3/369ل  للمصول لسلابق :لنظر (97)

 . بتصرف  لير.114لسرساسل لسة ير لل لسة يرال تحة،ق: نمالف ل رلحل ص (98)
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أن لستجربنل "ص نذل  نؤكا إلى  (99)"حجلل ص ما س،س بحجنل عفنو لسد نةء إلا عفنو لسصنماف،ين

لسصماف،ل  صدد لستدبير عف ا بالأساالل صلا  درف ا إلا ما جربها...صلهذل صضع لسصماف،ل أنال   

خال  إطال لسفةو صأحجممال عا لسوخمال   مفاظرلت عة ،لل لأتنا تجدنل لسلناس   تفنازل عنا 

طارانل منا لسلناسكين إذل لسنتماى "ل قال لبا  ،م،ل:  (100)"مصول مدرفته ص ما لسذصق صلسة د

عفوه أمرلن   لسشر دل لجح بمجرك ذصقه صإللك هل فاسترج،ح بمجنرك للإللكتخ لستني لا  لنتفو إلى 

 .(101)"أمر ع مي باطا صلا ظا ر لا  ةمال به أحو ما أرمل لسد   صلسز و
 ذه لسد قل لا  ظ ر عا لسدباك صلسلاسكين فةط بنل  ني مطرصحنل   لسا لنالل أتنا  نأتي 

أح،انا  لنبب ا عمنل   "ماتد ل مةصماكتخل ص أتي كصن إللكتخل  ةمال ك كالت عا سبد للانادالات:

لسفاس لستي  صم  علم  صمال  ذل لسغر  أص ذلكل أص للانطباعات لستي  ت قى عا غير قصنو   

لسوماغ  ة يحصل حين ن در بأنفا  دلاء أص فرحمان كصن أن نلتط،ع قنمال أا شيء حنمال سنبد 

ل سذل ظ ر عوك ما لسا سال مثل  ،غل؛   ف لاته للمثاس،لل أن ما لسد قل بايةنارق (102)"ذس 

غير ساظ،لل صقال بماجماك مط ق غنير مماصنماف؛ يحنرك لسدنالمل صقنو صرح أتنا ف لنال  صندد 

ل (103)صصا ال سكفه لستخوم لسك ةت سلإخبال بماجماك ال ما كفع باتهام  ذه لسا لال باستفاقه
عفنهل ص ذل ما  فطبق علم لسلناسكين طر نق لسافناءل  ف ن   تك منمان عنة لا  لنتط،دمان لسنتك    

ص  يرصن إلى مدالف لا ضابط لهال ص ظ رصن   أحمالل لا  ل   له  بهال ص ذل ما كق،نق لسكن م 

  تنبس عنلم  ثنير منا "لسذا نبه ع ،ه للأرمل   حال لسلاس  طر ق لسافاء فةال ش،خ للإسن م:  

لسلاسكين ف،ظفمان أن لسطر ةل لسكام ل أن لا  كمان س دبو إللكتخ  أص ل صأن قمال أبي  ز و: أل و ألا 

لسبوع  ثرت   باب لسدباكتخ أ ثر "ل    (104)"أل ول لما سئل ماذل  ر ول نةص ص فاقه لأنه قو أللك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .51لستدر اات ل ل رجانيل ص (99)

 123للمدرفل صحوصك ا عفو محي لسو ا با عربيل  ،ارص محمو ك ر يل  :لنظر (100)

 .92/ 2جامع لسرسارلل لبا  ،م،لل  (101)

 . بتصرف  لير.77ك كالتل صلنادالات لسفاسل ل ف،ه  (102)

 .360لنظر: ما لصلء للمدفى صلية،ةلل ببر رلنو لسلل ص (103)

 .120جامع لسرسارلل لبا  ،م،ل ل ص (104)
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مما  ثرت   باب للاعتةاك صلسةمالل لأن للإللكتخ   ترك لسفاس ف، ا أ ثر ممنا   نتر مان   لسةنمالل 

فاسةمال لا  كمان إلا بدةلل صلسفطق ما خصارص للإنلانل أما جفس للإللكتخ  ف ما مما  تصنلح بنه 

 ل ح،مالن...بوع للمتأخر ا منا لسدبناك صلسز ناك صلسصنماف،ل لم  كنا عنامت     زمنا لستنابدينل 

بخ ف أقمالل أ ل لسبوع لسةماس،لل فإتا ظ رت   زما لسصحابل صلستابدينل فد   أن لس ب ل ف، نا 

ل (105)"أقماى صأ   ا أعةلل صأما بوع  ؤلاء فأ   ا أج نل ص ن  أبدنو عنا متابدنل لسرسنمال  
فالمدرفل   مجالات لستدةلهال  لتدمل ف،ة سبق  صماله ما نل،ان أص ذ مال أص عزصب عا لسة د 

فإذل  صمال صحصل   لسذ ا ق،ل عرفهل فالمدرفل ستم،،ز ما لخنت ط ف،نه للمدنرصف بغنيره صلشنتبهل 

ل ث   ذه للمدرفل لا  بةى ملتة ل عفو لسلاس ل ح،ث  تولخل ف، نا (106)فالمدرفل تم،،ز سه ص د،ين

للخ،ال مع لستال خ صلسمالقع؛ ف،صدد لستم،،زل  ؤكى سصدمابل للإفصناح عف نال ف ني نتنا  تجربنل 

باطف،ل عف،ال مفاركتخ بتجالب فرك ل ملتة ل سكل مف ا ظرف ال ص ذل  ؤكا ستحمال للمدفنى لسنولالي 

  مدفى للمدرفل صكلاست ال  ف،كمان مخت لح بين لسلاسكين منا أ نل لسطر نق؛ عنة ع ،نه لس انظ   

أص هل بل يحتمل مداني متجوكتخ بحلند للاصنط حاتل سكفنه بنأا حنال لا يخنر  عنا تم،،نز 

 ص ار ق.

ص  لسماق  ليالي بوت للمدرفل  ظ ر ضباب،ل خطرتخل حين  كمان ما  رله لسفاسل ص نل نانس 

مدرفل ل سةو ظ رت لسدفا ل بالمدرفل لسصماف،ل عفو ف سال لسدرب للمدناصر ا منف   عبنو لسنرحما 

بوصا؛ صلسذا جدل لستجربل للمداشل  ي للمصول لسرر،سين س مدرفنل للإنلنان،ل صلستجربنل لسذل ،نل 

تحو ولل ص ذل  برله  ولخل لستصماف عفوه منع لسا لنال لسماجماك نل لستني  ر كنز   للمدرفنل عنلم 

 .(107)صجماك لسارك أساس ف   دترف إلا باسماجماك للإنلاني حة،ةل مط ةل لا  د ما ا حة،ةل
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . بتصرف  لير.149/ 19مجمماعل لساتاصىل لبا  ،م،لل  (105)

 .2/75لنظر: بولرع لسامالرول لبا لسة، ل   (106)

 .281لنظر: عبو لسرحما بوصا للرو لسا لال   لساكر لسدربي للمداصرل ك. محمو فاضل عباسلص (107)
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 ثالثا: مناقشة المسألة.

 الوجود الذهني وحقيقته، وأهميته في المعرفة. .1

لسلؤلل  ،لح أفكنر   أشن،اء لا  "ما لعةو للأسئ ل لستي  ثال   لساكر لسا لاي  ةمال لسل:

 مكففي أن أخبر ا؟ مدظ  لسا سال لا  رغبمان   ممالج ل  ذل لسلنؤلل...لساد ،مان  ا ن مان   

 .(108)" ةب ماتا علم ع تها  اتر  أحولثا س،س سفا خبرتخ ف، اإكللك مدظ  للمدرفل لستي  
عزصف لسا سال عا  ذل لسلؤلل فض  عا للإجابل ع ،ه  ما ما للمماضماعات لسوق،ةل لستني 

س    بناب لسافناءل صأن اأشال إس، ا للإمام لبا لسة، ل حين صصلح  ذل لسضدلحل صأنه  ص،د لسل

إن لسافاء إنة  در  سضدلح لسنفاس عنا "لسدجز عا ب،ان ما   لسفاس كس،ل علم لسضدلحل قال:  

ل (109)"حمل صللك للمحبل فتمت   به ص ضدلح عا حم ه ف،اف، ا ص غ،ب نا عنا تم،،ز نا صشن ماك ا
صفرق بين إسةان لسشيء عا كلجنل لسماجنماك لسد مني لس ن ماكال صإسنةاطه عنا ل بنل   "صقال:

 .(110)"لسماجماك للخالجي لسد،في...صللمةصماك ففاء ش ماك لسد،ان
حو ث لسفاس للجع س فاسل سكا للمجال  فا متد ق باسدباكتخ صلسد   صللمدرفلل صلسطر نق إلى 

 ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ} ل   دالى قال  دالى:

 ةمال ل   دالى سدبنوه صلسنماسه "قال لبا  ثير    اليره :  [108:تةس  سة  ]  {گ ک

إلى لسثة ين للإنس صل ال آمرل سه أن يخبر لسفاس أن  ذه سب، هل أا طر ةه صمل كه صسفتهل ص ني 

لسوعماتخ إلى ش اكتخ أن لا إسه إلا ل  صحوه لا شر   سهل  وعما إلى ل  بهنا عنلم بصنيرتخ منا ذسن ل 

علم بصيرتخ ص ةنين صبر نان  ص ةين صبر انل  ما ص ل ما ل بدهل  وعما إلى ما كعا إس،ه لسمال ل  

إن ما  ما ثاب    نانس للأمنر باسلنمع أص بغنيره  نما "ل صقال لبا  ،م،ل:  (111)"شرعي صعةلي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .236ما صللء للمدفى صلية،ةلل ببر رلنو لسلل  رجمل: محمو عةلتخل ص (108)

 .584طر ق للهجر ينل لبا لسة، ل ص (109)

 .1/182ل ل لبا لسة، مولل  لسلاسكين (110)

 .2/514 الير لسةرآن لسدظ، ل لبا  ثيرل (111)
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ثاب  سمالء ع مفا باسدةل أص بغير لسدةل ثبما هل أص لم ند   ثبما نه باسدةنل أص بغنيرهل صعنوم ع مفنا 

 ."(112)بايةارق لا  فاي ثبماتها   نال ا... صثبمات ما أخبر به لسرسمال  
 الانعكاس في المعرفة. .2

لف   باطنرته   نة  درفنمان اللمدرفل   مصاكل ا محوكتخ صب،فلل فاسفاس  درفنمان بدنه مدن

لنتااع   بالأ ل صلسشربل ص بدض ا بة  درفمانه ما لسد مام لسضرصل ل باطرته   د م   أن لسكل 

أ ثر ما ل زءل صبدضه  درفمانه بالاستولال لسذا يهتوصن به بدةنماله   الاسنتولال عنلم صجنماك 

لسكا د بماجماك لسكتابل أص لسة،اس أص للاستةرلءل صبدضه لا  درفمانه إلا بتدر لح لسرسنل صب،نات  

 له  ص ول ت   إ ا  .

 فدكس لساكر علم ناله   قرلءتخ لساكر صلسماجنماكل ثن  لندكناس أحنوهما عنلم للآخنرل   

 غ ،د لساكر أص لسمالقع مفط ةاً س مدرفلل للاندكاس لسا لاي  ما أحنو أننةن لسبحنث   نظر نل 

ي للماكا صلسفاسيل صمنا نما خ لها  ةمام مدرفل مصفماعل  تد ق بدالم لسباحث ليل  (113)للمدرفل

 تد ق بح،ا ه صع، هل ث  ما صللءهل  ة يخضع س ندكاس ما  فتجه لساكرل أص لؤ ل للماكر للخاصنل 

  للأش،اءل صما  ترب ع ، ا ما م ك ت صقضا ال  ر بط  ذه للملاسل باسارق لسفاسي صما  تااعل 

لسفاس مده   لستجربل لسصماف،لل فاسا، لماف  د،و قرلءتخ لساكر صلسماجماك ما خ ل فكرهل   حين 

 د،و لسلاس  قرلءتخ لساكر صلسماجماك ما خن ل شندمالهل أص غ،بتنه بمحبمابنهل أص لسنتغرلق سذ نه 

بدباك هل ص ذه مخاطرتخل فاسافاء صغ،بل لسلاس  ث  لستثةل  ذل لسافاء   مدرفلل  ما خطأ صلا  ةماسنه 

أحول فاسطر ةل لسد م،ل  كمان بصحل لسفظر ما للأكسل للمماجبل س د ن ل  تنوبر لسةنرآن صلينو ثل 

صلسطر ةل لسدم ،ل بصحل للإللكتخ صللأسباب للمماجبل س دملل صقمال لسةارنل: لسدبنو  كنمان منع ل  

 الم،  مع لسغاسلل لا  صحل صلا  بفى ع ،ه مدرفلل صلا  ةمام ع ،ه عملل ص ما مع  ذل  ما مخاسلح 

مال بأسنةء : )س طب،دل لسبشر ل   أخص سةتها ص نما للإللكتخ صللاخت،نالل قنال لسنمال ل     لنمو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1/50صلسفةلل لبا  ،م،ل/كلء لستدال  بين لسدةل  (112)

باندكاس   (113)  للماكا:  صمف ا  لسمالقعل  علم  لساكر  لندكاس  للمثالي:  لسا لاي؛  س ندكاس  أنةن  ث ثل   ماجو 

فتصبح   لسفمطينل  لست ا،ةي: ح،ث يجمع بين  صمف ا  للماك ل    ل مرلح  ال  ص مث ه  لساكر  للماكا علم  لسمالقع 

 ل صما بدو ا.52للمدرفل لندكاس س مالقع. سماكف،غ ف،مالباخ صتا ل لسا لال لسك س،ك،لل فر ول   إنج زل ص
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قنال "ل  (114)أحد للأسةء إلى ل  عبول  صعبنولسرحمال صأصنوق ا حنالث صهمنام(للأنب،اءل ص

صأصوق ا أا مطابةل لمدان، ال حالث صمدفناه لسكلندل صهمنام ص نما لسنذا يهن  بنالأمر ص دنزم 

 .(115)"ع ،ه
فطر ق لسد   لابو ف،ه ما لسد   لسفبماا لسشرعيل صأن  كنمان لسدمنل مطابةنا لمنا أخنبر بنه  

ل ص ذل  ما لسطر ق لسصح،حل أما ما غ ط ما ألباب لسل ماك صغنير     لسطر نق إلى لسرسمال  

عي   إللك هل ف،دبوه أحنو   بنة  ظفنه  ر وصن ل   دالىل سكا لا  تبدمان للأمر لسشرل ل ف   قو  

 .(116) رض،ه صلا  كمان  ذس 
 المطلب الرابع: التحسين والتقبيح.

 أولا: صورة المسألة.

م ا وتخ لسدبو ليك ل فن   نوع سنه لستحلنان "ذ ر للإمام لبا لسة، ل قمال للإمام للهرصا:  

 ذل لسك م إذل أخذ "ث  قال:    "لستةباح س،ئل سصدماكه ما جم،ع للمداني إلى مدفى ليك حلفل صلا  

علم ظا ره ف ما أبطل لسباطل...إذ سه محمل آخر مبفي علم أصنمال فاسنوتخ...فالأفدال باسفلنبل إلى 

للم ،ئل صللإللكتخ ملتما ل لا  ماصلح بحلا صلا قبحل فإذل  د ق بها للأمر صلسف يل صنالت ح،فئنذ 

 .(117)"حلفل صقب،حل
مماضماع للخير صلسشرل صليلا صلسةب،حل ما أ بر للمماضماعات لستي خاض  ف، نا لسدةنمالل 

صبلبد للخ ف ف، ا لن دب  لسدو و ما لسارق ص با ف ل  ة ظ رت لسا لاات  فظيرلل أص نةضا 

 صمدالضل.

ص ان عر  للإمام لبا لسة،  لهذل للملأسل ما عمق ف مه صكلل تهل ح،ث ق،و ما لنا  ل صبين 

للأصمالل صما  ر د ع ، ال ص   ذه للملاسل ندر  أبنرز للمنوللس لساكر نل لستني  فاصسن   نذه 

 للملاسلل ث  ب،ان مماقلح لسل لح مف ا.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حكنن  للمحننوث: صننح،ح (.4950سفا أبي كلصصكل  تاب للأكبل باب    غ،ير للأسةءل حو ث لقنن  )  (114)

 كصن قماسه  لممال بأسةء للأنب،اء.

 200 /13عمان للمدبماكل محمو شرف ليق لسدظ،  آباكال  (115)

 .بتصرف.112ل 111ل 110ل 109/ لسصاحات:2لنظر: جامع لسرسارلل لبا  ،م،لل  (116)

 .1/260. ل لبا لسة، مولل  لسلاسكين (117)
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 ثانيا: توسيع المسألة.

ما للأصمال لسااسوتخ لستي يحمل ع ، ا قمال ساسكي طر ق لسافاء   ل معل  رك لستار ق بنين 

للخير صلسشرل بين ليلفل صلسل،ئلل بين للمحبماب صللمكرصهل بأتا جم،د نا مخ ماقنل مصنفماعل منا ل  

 دالىل صأتا مرلكتخ    دالى إللكتخ  مان،لل خاضندل لم ن،ئته صأمنرهل صسنذس  لسنتدر  لبنا لسةن،  

 سووة  ]  {ک ک ڑ ڑ}  مماقلح لسلاسكين    ذل للأمر أننه لمنا صلك ع ن،   قماسنه  دنالى:

لعتناص "    [38:الإسوو ا   سووة  ]  {جم جح ثي ثى ثم ثج تي}ل صقماسه  دالى:  [205:البقوو  

ع ،    ،لح  كمان مكرص ا سه صقو أللك  مانهل ص ،لح لا يحبه صقو أللك صجماكه...ف  وصل   مةام 

 .(118)"لسافاء  ماتا محبمابل لسماجماكل صلسكمان   ه محبمابهل فأحبمال جم،ع ما   لسكمان
 تفسير الخير والشر في العالم. .1

 اد ه ل   دالى  ما خير محه ص ما محه لسدول صليكملل صما  ماجنو    نذل لسدنالم منا ما  

شر ف ما لا  كمان إلا مادمالا مفاص ل لا  كمان صصاا سه سبحانه صلا فد  ما أفداسهل ص مان لسشر 

شرلً  ما أمر نلبيل ف ما خير ما ج ل  د ق فدل لسرب ص كما فه بهل صشر ما ج ل نلبته إلى ما  نما 

شر   حةهل فاسماجه للأصل  ما خير ما ج ل نلد مفه إلى للخاسق سبحانه خ ةاً ص كما فاًل ص ما شر 

ما ج ل نلبته إلى ما  ما شر   حةه؛ فةتل لسصنارل شر باسفلنبل س صنارل لسبناغيل خنير محنه 

 .    (119)صحكمل صلحلان س فاس

ر منا للمماضنماعات لستني شنغ   بهنا لسدةنمالل صصنفا    لسكتند نما مام للخنير صلس ن

صللمةالاتل قو ة صحو ثال ص ما ما للمماضماعات ليضالتخ كلرنةل صما نمام لسشرنصل   لسدنالم منا 

للملارل لسا لا،ل لسةو ملل لستي لعتاص  ف، ا لسدةمالل صمف   أف طنمان    فز نه للإسنهل صأننه لا 

للخير س،س سه ما مصول سماى للإسهل أما لسشر؛ ف فبحث سنه عنا مصنول " ادل إلا للخيرل  ةمال:  

مدرفل لسدةل  وفه لية،ةني ص نما لسغا نل   "ل صزعم  لسرصلق،ل أن للخير للأعظ   ما(120)"غيره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بتصرف.283/ 1ل  للمصول لسلابق (118)

 .2/242لنظر: بولرع لسامالرول لبا لسة، ل   (119)

 .135ص أف طمانل  ل م مال لل (120) 
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ل ص نذه (121)"للأساس،ل لم، ه لسذلتيل ص ما للانلجام صلسمافناق   للأفدنال لستني ُ كنمّان لي،ناتخ

ف لاات صثف،ل بد،وتخ عا لسد   لسشرعيل صشمماس،ل خ ق ل   دالىل إلا أن ف، نا منا  ةنالب فدنل 

لسصما  لسلاس  سب،ل لسافاء صخاصل لسافاء   للإللكتخ لسكمان،لل صما صفامال ف،ه   ل مع صلسانرقل 

 ذبمال ص فاقضنمال؛ فنإنة  "قال لبا لسة،     د ،ةه علم بده ساسكي طر ق لسافاء لسةار ين با مع:

أحبمال ما تهماله ناماس   صإللكته ل فإذل   لسكمان ما لا   ر  أحو   ص كر ه طبده؛ أبغضه صنانر 

  (122)"مفه ص ر هل مع  مانه مرلكل س محبماب
 علاقة الحسن والقبح بالنافع والضار. .2

ما للم   ضبط نتا  للملأسلل ما خ ل ص،اغل مةوماتهال سب،ان ع قل ليلا صلسةب،ح بة  نما 

 نافع صضالل صذس   استالي:

 أسبة،ل لساطرتخ. . أ

صبغنه لسظ ن  صأ  نهل  نذه للمحبنل لستني   فاسفاس لسبشر ل مجبماسل علم محبل لسدول صأ  ه 

لساطرتخ  ما للمدفى بكمانه حلفال ص ذل لسبغه  ما للمدفى بكمانه قب،حال صناماس بفى آكم مجبماسل علم 

 لستحلان  ذل صلستةباح ذلك.

 خصارص لسدةل لسبشرا. . ب

عةل للإنلان  تم،ز بة لختص به ما صاات صأهم نا أن  د ن  للإنلنان منا  فادنه ف،اد نه  

ص د   ما  ضره ص تر هل صللمرلك بايلا لسفافع صللمرلك باسةب،ح لسضال...ناماس لسبشرن مجبماسنل عنلم 

لساطنرتخ حد ما   رم ا صبغه ما  ضر ا... ص ذل ممنا  نما م نت ر   جم،نع للأمن  بنة  ةنرل   

 .(123) للم تر ل ف ما ما سمالزم للإنلان،ل
 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .224ل صآجرص للساسل   لسفظام لسا لاي لسرصلقي (121)

 .1/283ل ل لبا لسة، لسلاسكينمولل   (122)

 .354لنظر:  تاب لسرك علم للمفطة،ينل لبا  ،م،لل ص (123)
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 ل م،ل صلسةب،ح. . 

ل م،ل ص  تذ به صأن محبل ليمو صلس كر صلسكرم  ني منا لسدةل يحد ليق ص  تذ به صيحد  

لسدة ،ات صللإنلان سه قما ان قماتخ ع م،ل ف ي تحد ليق صقماتخ عم ،ل ف ي تحد ل م،نل صل م،نل 

 .(124) ما ليلا صلسةب،ح ضوهل صلستار ق بين ليق صل م،ل  ار ق ف لاي
 لجتةع ليلا صلسةب،ح   للمحل لسمالحو. .ك

للأفدال    ا سمالء   ناس للأمنرل صأتنا غنير مفةلنمل   ذصلتهنا إلى حلنا صقبن،حل منا 

للمماضماعات للمطرصحل   لساكرل ص فازعت ا لسارق صللمذل د لسا لا،لل فوعماى أن ليلنفل سن،س 

ف، ا سذلتها ما يجد  ا حلفل لأتا مف أ مص حلل صلا لسل،  ف،ه سذل ه ما يجد ه سن،  أص قبن،ح لأننه 

 مف أ مالوتخل ن أ للخ ف    ذه للملأسل علم أمر ا هما:

لسفزلع   لسادل ناله م تمل عنلم صنال لقتضن  حلنفه صقبحنهل ف،كنمان مف نأ س حلنا 

 صلسةبح.

 لسفزلع   لسثمالب صلسدةاب علم حلا لسادل أص قبحهل صلقع باسدةل أم باستشر ع.

 .(125)ذ ب  للمدتزسل إلى لست زم ب،ف ةل صذ ب  للأشاعرتخ إلى نا، ة .1
ص  لسا لال ليو ثلل ذ د بده لسا سالل إلى أن لسادل نالنه سن،س ف،نه حلنا صلا  .2

قبنن،حل صلا  ماصننلح بخننير صلا شرل صسنن،س   لسدةننل مننا يجدننل فدنن  حلننفاً صلا 

 .(126)قب،حاً 
ندةنل أن لسادنل لسمالحنو   "صلية،ةل أن لسادل لسمالحو يجتمع ف،ه للأمرلنل قنال لبنا  ،م،نل:

يج د سه مفادل صمضرتخ مدال صلسرجل  كمان سه عوصلن  ةتل أحوهما للآخرل ف،سر ما ح،نث عنوم 

 .(127)"عوصهل ص لاء ما ح،ث غ د لسدوص للآخر... ف، مل لسادل علم ما  فاع صما  ضر
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .356 -353لسصاحات:  للمرجع لسلابقللنظر:  (124)

 .161/ 20مجمماعل لساتاصىل لبا  ،م،لل  :لنظر (125)

 .479لساسل   لسطب،دل لسبشر لل ك ا،و  ،مامل  رجمل: عبو لسكر   ناص،لحل ص :لنظر (126)

 .19/161مجمماعل لساتاصىل لبا  ،م،لل  (127)
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 ثالثا: مناقشة المسألة.

 مخالفة الفطرة والعقل. .1

لسدةل لسصح،ح لا يخاسلح لساطرتخ لسل ،ملل بل  تلق مد ال ص  ثير مما كل ع ،ه لسشرنع  د ن  

ل صسذس  (128)باسدةل أ ضال صلا  دال  لسكتاب صلسلفل ما للمدةمالات بل  ما ما للمج مالات

فطر ل  عباكه علم لستحلان لسصوق صلسدولل صلسدالل  ة فطر   علم لستةباح لسكذب صلسظ  ل 

: ) نل مماسنماك  ماسنو عنلم صلساجمالل ص ي فطر ل ف،   لا يخاسا ا إلا مداننول قنال لسنمال ل   

رلنه ص مجلننانهل صلسب ،مننل  فننتج لسب ،مننلل  ننل  كننمان ف، ننا نلساطننرتخل فننأبماله يهماكلنننه ص فصنن

 .(129)جوعاء(
صللأفدال  ل  درف حلف ا صقبح ا باسدةل أص أن س،س لها قبح صحلا  درف باسدةلل  تاق 

بدممام علم أن  مان لسادل   ر  لسااعل أص  فافره  د   باسدةلل ص ما أن  كمان لسدةل سنببا لسفاس  

لما يحبه ص  تذ به صسببا لما  بغضه ص ؤذ هل  ذل لسةول  د   باسدةنل  نالتخل صباسشرنع أخنرىل صبهنة 

جم،دا أخرىل سكا للمدرفل علم لستاص،ل صمدرفل لسغا نل لستني  كنمان عاقبنل للأفدنال منا سنداكتخ 

  (130)صشةاصتخ   لسولل للآخرتخ ف ذه لا  د   إلا باسشرع
 مخالفة الطبيعة البشرية. .2

 ل ما خاسلح ل اكتخ صعول عا للمحجل صلعتمو   ك فنه عنلم منا  لتحلنفه "قال لبا بطل:  

فيرلهل صما مذ به علم ما يختناله صيهنمالهل عنوم للا اناق صللارنت فل ص ثنر ع ،نه أ   نا لمبا فنل 

لسذا خاسلح بين لسفاس   مفاظر   ص ،يته  صأجلنام   صأسنمالت    "ل صقال:(131)"للاخت ف

صسغنناته ل  ننذس  خنناسلح ب،ننف     عةننماله  صآللر نن  صأ ننمالر   صإللكلتهنن  صلخت،نناللته  

لستار ق بنين للأفدنال أتنا حلنفل صسن،ئلل  ناسارق بنين لسطدنمام صلسنرصلرح   (132)"صش مالته 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . بتصرف.149ل 148لنظر: لستومر لل لبا  ،م،لل لسصاحات:  (128)

()ضننما فننتح 1385)صح،ح لسبخالال  تاب ل فارزل باب ما ق،ل   أصلاك للمشرنن ينل حننو ث لقنن     (129)

 لسبالا(.

 .215لنظر: لستومر لل لبا  ،م،لل ص (130)

 .2/110للإبانلل لبا بطل لسدكبرال  (131)

 . بتصرف  لير.2/110ل  للمصول لسلابق (132)
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صللمرر،اتل صمع  ةو ر  ااصت لسفناس   قبنمال شيء كصن آخنر؛ سكنف    تاةنمان عنلم أن جنفس 

لسدلل ح ما للمذلقل صسما قال أحو خ ف ذس  لاته    حاستهل  ذس  ما قال إن لسزننا صلسظ ن  

صلسغول س،س   ذل ه قب،حل إلا بدو صلصك لسف ي ما  شر ع إلهيل أص قانمان أص عرفل ف ذه مغاسطنل 

لساطنرتخ  نا ". قال للإمام لبا بطنه: (133)طبد،ل فاسظ   صلسغول   ناله قب،حا قبل لسف ي صبدوه

ل صسنذل (134)" فا لبتولء للخ قل صلم  دا باساطرتخ للإس م صشرلرده...إنة  ي للإقرلل   بالمدرفل  

بدث ل   دالى لسرسل ستول لسفاس ص رشو   إلى ما به  درفمان لسدول ل صب،ف  له  للأق،لل لسدة ،ل 

فكم   لساطرتخ بة نب ت ا ع ،ه صألشوتها مما  انن  لساطنرتخ مدرضنل عفنهل أص  انن  لساطنرتخ قنو 

 . (135)فلوت
إن ما نظر إلى لسةولل ف  حلا صلا قبحل ص لاصت عفوهل صعظ  لسافاء    ماح،و لسربماب،نلل 

صصقلح عفو لية،ةل لسكمان،لل صلم  م،ز بين لسد   صل  ل صلسصنوق صلسكنذبل صلسدنول صلسظ ن ل 

صلسرشو صلسغيل صأ ل ل فل صأ ل لسفالل  ؤلاء مخاسامان باسضرصلتخ سكتناب ل  صك فنه صشر دتنهل 

ص   مخاسامان أ ضا سضرصلتخ ليس صلسذصق صضرصلتخ لسدةل صلسة،اسل صما موح  ذل ف ما مخاسلح 

 .(136)سضرصلتخ لسو ا صلسدةل

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1/266ل ل لبا لسة، لنظر: مولل  لسلاسكين (133)

 .2/488للإبانلل لبا بطه لسدكبرال (134)

 .314لنظر:  تاب لسرك علم للمفطة،ينل لبا  ،م،ل ل  (135)

 .بتصرف.220ل 218لنظر: لستومر لل لبا  ،م،لل ص (136)
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 تاب للانتصال صلسرك علم لبا لسرلصنوا للم حول عبو لسننرح،  بننا محمننو للخ،ننانل تحة،ننق: ن،ننبر ل  .38

 .م2015للمكتبل للأز ر ل س ترلثل لسةا رتخل

 تاب لسرك علم للمفطة،ينل ش،خ للإس م لبننا  ،م،ننلل تحة،ننق: محمننو حلننا إسننةع،لل كلل لسكتنند  .39

 .م2002ل بيرصتل 1لسد م،للن

ل 2 تنناب للم ننل صنصننماص أخننرىل أبننما نصرنن لسانناللبيل تحة،ننق: محلننا م ننوال كلل للمشرننقل ن .40

 .م1991بيرصتل

 .م1994ل بيرصتل 3سلان لسدربل لبا مفظمالل كلل صاكلل ن .41

سماكف،غ ف،مالباخ صتا ل لسا لال لسك سنن،ك،لل  مازن،تلننمافل فاسنن،لي.  رجمننل إس،نناس شننا ينل كلل  .42

 .م1987للستةومل مماسكما

ل 1لس ،برلس،ل صحوصك لسدولسلل ما كننل سننانولل  رجمننل: محمننو  فنناكل للمفظمننل لسدرب،ننل س ترجمننلل ن .43

 .م2009بيرصتل

ل ل ب،ننلل 1ما صللء للمدفى صلية،ةلل بير رلنو لسلل  رجمل: محمو عةلتخل صنناحل سننبدل س فشرننل ن .44

 .م2019

ل لسر ننا ل 1مجمماعل لساتاصىل لبا  ،م،لل تحة،ق: عامر ل ننزلل صأنننمال لسبننازل مكتبننل لسدب،كننانل ن .45

 .م1997

 .م2019ل لسةا رتخل 1للمذل د لسماجماك لل ليج،س جماس،ا،هل  رجمل: فؤلك  املل آفاق س فشرل ن .46

تحة،ننق: مدال  لسةبمال بشرح س   لسماصمال إلى ع   لسصمال   لستماح،ول لس نن،خ حننافظ حكمننيل   .47

 م.2004ل بيرصتل 1أحمو لسةاكلال كلل لسكتد لسد م،لل ن

 .م1994للمدج  لسا لايل ك. جم،ل ص ،بال لسشر ل لسدالم،ل س كتابل بيرصتل  .48

 .م2008ل لسةا رتخل1مدج  لس غل لسدرب،ل للمداصرتخل لشرلف: ك. أحمو عمرل عالم لسكتدل ن .49

ل 1للمدرفل صحوصك ا عفو مح،ي لسو ا با عربيل  ،ارص محمو ك ر يل لست ننما ا س طباعننل صلسفشرننل ن .50

 .م2006كم قل 

للمف ا  شرح صح،ح مل   با ليجا ل مح،ي لسو ا يح،ى بننا شرف لسفننماصال كلل إح،نناء لسننترلث  .51

 .م1392ل بيرصتل 2لسدربيل ن

 .م2020ل لسةا رتخل1لسفجاتخل لبا س،فال آفاق س فشرل ن .52
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